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دابع ٠٠‏ وتحقيقى 


لویب 


کارالفضیلا _ 


إلى الباحثين .. عن آثار الأقباط فى مصر . 
والدّارسين .. لتاریخ الأقباط . 

إلى هوّلاء .. وهؤلاء . 

أقدم دراستى .. وتحقيقى . 

لما يقوله «المقريزى » عمدة المؤرخين . 
راجياً أن ينال رضا الجميع . 

فان أصيِتٌ فمن اللہ . 


وان اُخطأتٌ .. فما Sof‏ إلا ا حیر . 


ر رش روب 


a 


.. وطنی ا خبیب . فُذیث بلبانها . ودرجتُ على آرضها . ونشأت 
5 . واظلتتی سماژها Gigs.‏ من حیاض علمائها .. فتربع مها فی 
قلبی . لكل ما فيها ومن فيها . . > مل شغاف قلبى . كما ملا شغاف قلب 
كل مصری وطنی .. وشرفت بالكتابة عن بعض من فيها . فأشار le‏ الصديق 
الفاضل صاحب دار الفضيلة أن أقوم بدراسة وتحقيق ما قاله عمدة مؤرحيها 
المذكور فى « القول الإبريزى . للعلامة القریزی » عن الأقباط فى مصر SU‏ 
طبع سنة ۱۸۹۸م على نفقة « جمعية التوفيق » القبطية المركزية بالقاهرة .. 
فقرأت الكتاب على مه أستشفٌ ما فيه ؛ لأستبين طريقى . فرأيت أن الأستاذ 
مينا إسكندر احامی عمد إلى ضفحاتِ متوالیاتِ من الجزء الثانى . صفحة 
(4۸۰) إلى صفحة )014( من کتاب « المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار» المشهور ب « خطط القریزی» وقدمه إلى جمعية التوفيق القبطية 
فطبعته فى مطابعها آنذاك .. وسماه : القول الإبريزى للعلامة القریزی» 
ولیس فى مؤلفات القریزی - على كثرتها - كتاب مسمّى بهذا الاسم 
ولكن هذا الاسم من وضع الاستاذ مینا ne‏ . وكان معتمده على طبعة 
بولاق سنة ۱۲۷۰ھ / 4ءء وقد أ جمع الژرخون » والجغرافيون › 
رار تام لی کل قن على میرم معط اوت هذا .. ولو 
استقصی مينا إسكندر فجمع ما قاله القریزی عن القبط خاصة فی كتابه 
« الواعظ والاعتبار بذ کر ا خطط والآثار» لأفاد الباحث والدارس كثيراً . 


فقد تکلم القریزی عن الأقباط فی مواضع عديدة من هذا الکتاب .. 
فتکلم عن تاریخ القبط ١‏ 4 > ودقلطیانوس الذى يعرف به تاریخ القبط © 


)1( الخطط ۲۱۱/۱ . 
(۲) الخطط ۲۱۲/۱ - ۲۱۹ . 


وأعياد القبط ومواسمهم بن وعيد الشهيد ° فقمت بجمع هذه الأمور 


وجعلتھا we‏ (ذیلا) فی آخر هذا الکتاب «القول الابریزی ؛ ۰ 

ولیسمح لى القارئ إن تجاوزت حدود ٠‏ فن التحقيق » إلى الشرح ء 
والتحلیل » والتعليل ء والتھمیش » والتقمیش ؛ فما أردت إلا الحیر » وهو 
استكمال واستقصاء للتخقيق لا یخلو من فائدة تعود على القارئ . 


۱ با با عد 
قال الأستاذ مینا (سکندر عند تقديمه لما أسماه : القول الابریزی : 


ما رأيت آبناء الأقباط قد هبوا من غفوتهم . والتفتوا إلى ماضی أمتهم . 
دفعتتی الغيرة تبيه الکٹیر منهم إلى مطالعة ما كتبه القریزی فى كتابه امخطط 
عن «BUN‏ وبطارکتهم. وکنائسھمء ودياراتهم . . ما Uy‏ معرفته » ویعذر' ؛ 
وجوده فى مؤلفات أخرى .. ولا كانت نسَح هذا الكتاب [أى خطط ‏ 
المقريزى ] قليلة « محصورة ‏ نادرة الوجود . . استعنت الله فى طبع ما یختص 


بالأقباط من هذا الكتاب: فى كراسة مخصوصةء سميتها سميتها : « القول الإبريزى: 
للعلامة المقريزى » عن الأقباط . . وتم لی الرغوب بساعدة .رجال اتوفیق : 
مادیاًء وأدبياً. 


وچ كل من ملع کرامتی ol tle‏ ا 0 زآني, 
لم أقم بالتنبيه والإشارة إلى الصحيح والفاسد من أقوال المؤلف . إذ ني لم ۱ 
. آقصد من نشر عبارته انتقادها .. بل ایرادها فقط . ۱ : 
ثم يقول صفحة ۹ عندما ذكر شذرة من ترجمة igh‏ [ اي 
«وتکلم [المقريزى ] فيه عن الأقياط . . ا نصه بالحرف» ثم ینقل بعض 
ما قاله القریزی فی خططه . 
وصار لما آسماه ب ١‏ «القول الابریزی» هذا شهرة عظيمة فى آنحاء " 


(0 ا خطط ۲۱۸/۱ . 
)٢(‏ الخطط ۱۸/۱ - ۷۰ : 


العالم آنذاك . فاعتمد عليه الأوربيون والستشرقون والعرب عندما کتبوا عن 
الأقباط » وكنائسهم , ودياراتهم .. دون الاعتماد على خطط القریزی .. 
وترجم إلى عدة OW‏ أوربية . 

ly‏ بسیب من شهرة هذا الكتاب « القول الإبريزى للعلامة القريزى ؛ 
لم أحاول تغبير هذا الاسم فنشرته تحت هذا الاسم أيضاًء واضعاً أرقام 
صفحاته فى طبعة ۱۸۹۸م - وهى الطبعة الأولى - فى هوامش الكتاب الذی 
بين يديك نظراً لأنها مرجع الباحثين فى الشرق والغرب . فإذا أشرت إلى أرقام 
صفحات فإنها أعنى بها صفحات الطبعة الأولى لكتاب ١‏ القول الإبريزى» . 

لكن.لما كانت طبعة بولاق التى نقل منها واعتمد عليها فيها الكثير من 
البیاض » والتصحيف والتحريف . أشار إلى بعضه مصححه فى مطبعة بولاق . 
الرحوم الشيخ قطه العدوی .. وبالتالى أشار إليها الأستاذ مينا إسكندر إذ كان 
أمينا فى نقل النص كما هو فى اخطط ؛ ما اضطرنی إلى الرجوع إلى 
مخطوطة أخرى ؛ لأعارض علیها ء هى اخطوطة ( رقم ٦۷۹‏ جغرافيا طلعت ) 
بدار الكتب الصرية . وهی من أقدم مخطوطات خطط القریزی إذ برجع 
تاريخ نسخها إلى سنة ۹۸۳ھ . 

ورغم حرص مينا إسكندر على نقل ما قاله القریزی بالحرف كما 
يقول . . إلا أنه قد يغيب عنه جودة قراءة النص فى بعض الأحيان . فيضعه كما 
هو مرسوماً بين قوسین ء إشارة إلى أنه غاب عنه مراد المؤلف ء كما جاء فى 
صفحة ٩۰‏ (والدوو الدھنا) وهی : «Sally‏ والدّهْناء » صحراوتان . أشرنا 
إليهما وإلى أماكنهما فى تحقیقنا للنص . ۱ 

وقد یضع فی فی الفراغ الأبيض الذى أشار إليه الشیخ قطه العدوى أسماء 
أو حوادث أو أعداداً یظٹھا سليمة حسب معرفته واعتقاده .. دون آن یشیر 
إلى ذلك ! أو يذكر لنا مصدراً رجع إليه . وقد لا يتفق ما صنعه وما جاء فى كتب 
التاريخ خاصة ما ذكره ساويرس بن المقفع « تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية » 
وذلك كما جاء فى صفحة Ov‏ عندما وضع دقسماً» وقد ترك الشيخ قطه 
العدوى مكانه بياضا وأشار إليه الشيخ قطه . وقد جاء فى تاريخ البطاركة وغيره 


۹ 


أنه ليس « قسماً» ولکنه «مقارة» التاسع واخمسون من البطاركة . 

وفى صفحة ۶٤‏ بياض أشار إليه مصحح ا خطط فى طبعتها . وبالتالى 
أشار إليه مينا إسكندر كما هو فى الخطط .. وعند الرجوع إلى د 
المعارضه جد أن الکلام متصل » ولیس ثمة بياض . 

وکذلك فى صفحة 55 عبارة: «النطق: هو العلم والحكمة, 
والکلمة . والعلم وا حکمة والکلمة ء عبارة عن الابن » هکذا فی طبعة بولاق . 
ومکذا أيضاً فی القول الابرپزی . .. ٠‏ 

وصوابها كما جاء فی مخطوطة طلعت : «والنطق: هو العلم » والکلمة 
والحكمة . . والنطق › والعلم » والحكمة > عبارة عن الابن» ١ ٠‏ 

إلى غير ذلك من بت التى يعانى led‏ محقق النص ؛ ليصل wl‏ 
حقيقة ما قاله مؤلفه . ٠‏ ۱ ۱ 

۷ٰ۶ 
کخطط القریزی تماماً.. والعصر الذى طبعت فيه خطط القریزی » لم یتضح 
فيه الترقيم كما هو معروف ومدروس الیوع ٠‏ ۱ 

فوضعت الآباء البطاركة بين معقوفتین .. كما وضعت للحوادث 
والهمات عناوین بالبنط الاسود بین معقوفتین .. فكل ما هو موضوع بين 
معقوفتین فمن. صنعی . لا من صنع المؤلف . وهذه سنة معروفة ومتفق عليها. بين 
محققی التصوص . وذلك لتسیق النص وتوضیحه . 

ووضعت فى آخر الدراسة التی قدمت بها لهذا الکتاب ثبتا ببطاركة : 
الكنيسة. الصرية فيه الرقم السلسل للبطرك . واسمه وتاریخ التقدمة ء ومدة 
الاقامة على الکرسی. واللوك أو الرژناء العاصرون له .. منذ «مرقص ' 
الرسول » رقم )١(‏ حتی يومنا هذا AN‏ شودة الثالث رقم (۱۱۷) البطرك 
Jl‏ . وذلك لأن القریزی وقف بنا عند البطرك (۷۲) . ۱ 

ورأيت - Gu‏ للفائدة - أن ا حق بهذا النص ما ذکره القریزی عن 
الأقباط فى موضوغات متکاملة .. کتأریخ القبط . ودقلطيانوس الذى یعرف به 


۱۰ 


تاریخ القبط ء وأعياد القبط عامةء وعيد الشهيد خاصة ... إلخ . 
وهذا غير الأخبار الساثرة عن القبط فى خطط القریزی وما أكثرها 
فإنى لم أذكرها . 1 
وألحقت به ثبتا بعض الكتب التى ورد بها شىء عن الأقباط فى العربية 
والأوربية . 


وقدمت لهذا الكتاب بمقدمة أدع الحكم عليها للقارئ .. رجعت فيها 
إلى مختلف المصادر التى أشرت إليها فى هوامش الدراسة والنص . 


وبعد : لا يسعنى إلا أن أقدم جزيل شكرى ووافر امتنانى إلى الحاج طه 
عاشور . صاحب دار الفضيلة على ما قام به من جهد مشكور فى سبيل إخراج 
هذا الكتاب » والدكتور أن فژاد سيد . مدير عام دار الكتب المصرية . والدكتور 
يواقيم رزق . مدير عام مركز وثائق وتاريخ مصر فی دار الكتب المصرية . 
والأستاذ رشدى أمين الطوخى . نائب رئيس مجلس إدارة « جمعية التوفيق 
القبطية المركزية بالقاهرة » . والمهندس حمدى شندى مدير دار النصر للطباعة 
الإسلامية بمصر . وكل من تعاون معى فى هذا الکتاب » فإن أصبت فيما أقدمه › 
فمن الله .. وان أخطأت فالخیر أردت .. وعلى الله قصد السبیل . 


القاهرة منيل الروضة ۱۰ / ۲ / ١٤٤٥ھ‏ 
A‏ ۷ ۱۹۹6 


ر روب 


, والقب ل 

یذ کر قدماء المؤرخين العرب : أن «مصره سميت باسم 9 مصرام بن 
حام بن نوح» فهو الذى ينسب إليه اسم «مصره ما يلى الأسرة السادسة . 
فى أواخر القرن الثالث والعشرین قبل الیلاد . وذلك آنه لم یکن لھا اسم 
یخصها من .. سوب إن و من الملوك . بل ما تعرف 

ومن أولاد « مصرام ) « كفتوريم ) وهو جد القفطیین الذين صعدوا إلى 
مصر العلیا وأنشأوا مدينة « قفط » القديمة . السماة باللغة المصرية « جبتو» . 
ومنه اش شتق اسم مصر فى اللغة اليونانية Egyptious‏ وأيضاً فی اللغات 
اللاتينية Egypt‏ . 

ولفظ « القبط » فى اللغة العربية يشير صلا إلى المصريين القفطیین الذین 
اعتنقوا الدین السیحی فی بداية البشارة به . 

فالقبطی : هو الصری القفطی السیحی Coptos‏ . 

وهنا يجب أن نتوه إلى أن بعض علماء الآثار یظنون أن لفظ « مصر 
والصریین » فی اللغة اليونانية أو اللاتينية . إنما هو مشتق من اللفظ الصری 
القديم « هیکویتاح» بمعنى : « معبد الاله بتاح » ولکنه فى ا حقیقة بعید عما 
هو اسم عَلَم ss‏ أسم مدينة . . ولكن لما تصادف وجود المقطع الأوسط 
فيه » مشابها لذلك فی اللغة اللاتینیة 4 "Kopt"‏ آلصقوه به فی الاشتقاق » 
رغم اختلاف المعنى فى کلیهما 9" . 

ويروى ابن عبد الحكم أنها سميت باسم ( مصر بن يبصر بن حام بن 

. راجع ما ذكره القریزی صفحة ۱۷ - ۱۸ من ( نص ) هذا الكتاب‎ )١( 

(۲) راجم فى ذلك كتاب ( رحلة بنى إسرائيل) لغطاس عبد الملك خشبة . 


1١ 


Oey‏ 0 فإنهم ذکروا: أن ( مصر ( هذا نرل بهذه الأرض فانسل فیھا_ 
وعمرها » فسمیت باسمه . وهو أبو القبط . 

ویذ کر الورخون الاوربیون أن مصر عرفت منذ العضر الیونانی باسم 
١‏ یجبتوس ) Egeaptus‏ فذکرت فی أشعار « هیموروس» واستعملها 
الإغريق والرومان قبل مولد السیح بعدة قرون . ومن هذه الكلمة اشتقت ۱ 
اللغات الأوربیة الكلمات التى تستخدمها إشارة إلى مصر مثل : Gupt‏ أو 
Egypt‏ آر Agpten ji.” Egypto‏ المشتقة من ١‏ إيجبتوس» اليونانية 
15 المأخوذة من tol ya, Ha - ku - ph‏ آسماء «منف » 
العاصمة القديمة وأول مدينة عمرت بعد الطوفان . وذلك كناية عن مصر 
ها و تشير إلى « القبط » دم سكان اممو ون 


ae 7‏ فى لسان الغرب ‏ القبط : جيلٌ من أهل مصر الأصلئين . 
واحدهم «قبطی » ویجمع على «أقباط 4 و«قتط ) . 

وکان سکان مصر قبل الفتح العربی أهل کتاب ء أى مسیحیون 
ويهود » والكثرة الکاثرة كانت من السیحیین » وعرف الصریون باسم القبط 
أو الأقباط . والمعروف أن aus‏ « قبط » أو « أقباط ) كانت لا تعنی وقت 

سے ری Lae ade‏ اولا ترادف كلمة ۵ مسيحى مصری) ly‏ كانت ٠‏ 

تعنی أهل مصر جمیعاً مسلمین ومسیحیین - على الأقل - حتى القرن : 
الثالث الهجری ( التاسع الیلادی) ^ . 


(۱) راجع فى ذلك ( خطط المقريزى ۱۸/۱ - ۰)۲۳ وفتوح مصر وأخبارها لابن عبد الحکم 
(env‏ 

۹9 راجع (نطور علم تاریخ الاسلامی . للدكتور أحمد رمضان أحمد ص 4۲ ء والزاجع 
اليينة به » و( مصر الاسلامية وأهل الذمة للد کتورة سيدة (سماعیل کاشف ۲۸) . 

(۲) راجم مصر الاسلامية وأھل الذمة ۸۳ ۔ 


۱ 


تعالیم الاسلام عند الفتوحات 


تقضى تعاليم الاسلام JL‏ إذا أراد السلمون غو th‏ وجب عايهم 
لا أن يدعو هله | إلى الدخول فی اوس فإن أسلموا كانوا 3 
flay‏ السلمین سواء. جاء فى الحدیث وت أن آقاتل الاس خی 
Yay sha‏ الله . ib‏ قالوها» عصموا مى pass‏ وأموالهم إلا 
بحقّهاء وحسابهم على الله » وان لم یُشلموا. دعوهم إلى Paes, ol‏ 
: بلاهم للمسلمينَ يشكمونهاء ويبقوا على دينهم Of‏ شاءواء ويدفعوا 
الجدية» فان قبلوا ذلك كان لهم ما للمسلمین» وعلیهم ما علیهم» ‏ وکانو 
فى a‏ السلمین » یحمونهم ويدافعون عنهم ء ومن أجل هذا یسمون « أهل 
الذمّة ( a‏ وإن لم يقبلوا الإسلام » ولا الدّخولٌ تحت نک ولا تفع 
الجزية » cael‏ عليهم Al‏ وقرتلواء وفی أثناء اقتال يحل للمسلمین أن 
يقثلوا امحاربين» أو من بين على الحرب » فأما المرأة» والطفل» والشيخ 
الفانى » والأعمى » واْقُعد » ونخوهم فلا يجوز تلهم » ما لم يكن أحدهم 
ر ا اپ علی السلمین؛ » LS‏ فعل رسول الله صلی الله 
عليه وسلم بِدُرَيْد بن الصّمّة . فقد قتله يوم EE‏ وهو شيخ کبیر ضریر ؛ 
لأنه كان يدر لقومه » ويؤلبهم غلى المسلمين - وان طلب ا حاربون صلحاً 
أثناء الحرب أجيبوا إليه » متى رأى الإمام ذلك «2 وان جتخوا le‏ فاجتخ 
۳1 ...) ووجب إذ ذاك تنفيذ الشروط حسب ما تعاقدواء وا لم يكن 
صلح وانتصر السلمو وج لد هنك آمری حرب »هنال أل ايلد 
cpl‏ الذين لم یکونوا و ای یش فا ده a‏ 
فى القرآن : Sat 3) Se‏ نخشموفغ فشذوا Sup‏ فا مغ وا فداء 4 
ل على أن لسن تن تی » أو det‏ 
منهم مالا فدية لهم ء أو یفندی الرجل ا حارب بالرجل السلم . 


yo 


ولکٹا ند من ناحية أخرى أن رسول الله صلی الله عليه ley‏ > کان 
يفعل هذين الامرین أحياناً . وكان يقتل الأسیر أحياناً» ويسترق أحياناً» ففى 
يوم بدر Kab JS‏ بن أبى یط وقد 2 به سیر وقتل نی قرط وت 
ثرہ وق على تا لت وهو یر فی ده اوق ری 
بنی قريظة » واسترق نساء هوازن وذراریهم . 

کل هنا Jor‏ اا نو یخن نی سکم المری ۰ والذی یظهر. . 
أن هذه الأمور الأربعة متروكة للامام یتصرف فى كل حالةٍ حسب ما یخیط 
:بها من ظروف مشددة أو مَخَتَقة۔ oe‏ 


روی رجل من أهل الشام ot‏ كان يحرس عمر بن عبد العزیز قال : 
ما رأیت عمه رحمه الله قتل أسيراً إلا واحداً من الترك ‏ کان بج 
باساری من الترك فأمر بهم أن سترقواء فقال رجل من جام هم : یا أمير 
المؤمنين» لو Ed, ES‏ هذا - يشير إلى أحدهم - وهو یقتل السلمین لکثر أ 
بكاؤك علیهم ! فقال عمر : فدونك فاقعلهء فقام إليه فقله ‏ . ۱ 


وأما أهلٍ البلد الفتوح غير اشحاربینء فالإمام مخير بين استرقاقهم 
وتركهم أحراراً يدفعون الجزیڈء ولكن عمر - وإليه الرجع فى كثير من هذه ١‏ , 
المسائل - ترك أهل سواد العراق biel‏ وفرض على كل شخص من : 
لفن فى العام ثمانية وأربعين درهماً وعلى غير الوسرین in}‏ ۱ 


x 
: وعشرین‎ 


والذميون منذ بداية الدعوة إلى الاسلام على ید رسول الله صلی الله 
ade‏ وسلم فی شبه الجزيرة العربية کانوا کثیرین من السیحیون والیهود » 
ينتمون إلى diel‏ عربية .. ذلك أن eel‏ واليهودية انتشرتا فی اليمن ۰ 


(۱) تفسير الطبری ۲۷/۷ : 
arly )۲(‏ فی هذا : الیسوط | والام . وتاریخ الطبری . 
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وفى بعض الواضع فی الحجاز وشمال شبه الجزيرة قبل الاسلام ء ومنذ صدر 
الاسلام وفی حياة محمد صلی الله عليه وسلم كان هناك Joly‏ ذمة » من 
عرب شبه الجزيزة مثل fal‏ « نجران » ومثل قبائل بكر وتغلب ٴ وأهل « دَومة 
ال ثدل » وأمل abt‏ العقبة حالياً . والغساسنة الذين کانوا یقیمون على 
حدود الشام » والمناذرة أو عرب «الحيرة» الذين کانوا یقیمون على حدود 
العراق . و کان هؤلاء العرب الذگیون » أو العاهدون یتمتعون بقسط وافر من 
التسامح الدینی ؛ كما تشهد بذلك الصادر العاريخية ا ختلفةء وكما تشهد 
بذلك أحاديث رسول الله صلی اللہ عليه وسلم» وکانوا یخضعون فى 
آحوالهم الشخصية لرژسائهم الدینٍین » وکانوا Ope she‏ طقوسهم الدينية 
بحرية واطمعنان » وروی أن اللبی صلی الله عليه وسلم قال : «من ظلم 
معاهدا أو کلفه فوق طاقته ء Ub‏ حجیجه» ٩(‏ . 

ومن أمثلة العهود التسوبة إلى رسول abl‏ صلی الله عليه وسلم ما جاء 
فى عهده لتصاری نجران : « ولنجران وحاشیتها جوار الله وذمة محمد النبى 
رسول الله على أموالهم» وأنفسهم» وأرضهم ٠‏ وملتهم» وغائبهم » 
وشاهدهم . وعشيرتهم » ویَعھم: وكل ما نحت أيديهم » من قليل أو 
as‏ ...» والعروف أن النبى صلی اللہ عليه وسلم تفرغ بعد صلح 
الحديبية فى السنة السادسة للهجرة 5 (IV)‏ لدعوة ملوك عصره » وأمرائه » 
وقبائل العرب المسيحية واليهودية إلى الإسلام ؛ لأنه بُعث رحمة للناس 
كافة وما أزسلناك الا Bis‏ لاس بشيراً وَنذِيراً ولکن أکتر الئاس 
لا يلون OP‏ فأمر رسول الله صلی اللہ عليه وسلم بعد صلح الحديبية 


(۱) ذکره أبو یوسف صاحب of‏ حنيفة فی کتابه (الخراج ۹ ط السلفية سنة 4۲ ۱۳ه) . 

(۲) أبو يوسف ( كتاب الخراج ٦ء‏ ومجموعة الوثائق ى السياسية محمد حمید الله wees}‏ ر آبادی 
- ۸ - وقال یی بن آدم : ولا أدرى ماذا أقول فيه !| 

وقد روى هذا العهد ابن سعد فى كتب النبى ووفوده» وروی البلاذری فى فتوح البلدان نسخة 
ثالئة من هذا العهد . وقول یحبی بن آدم : « ولا آدری ماذا أقول فيه) يشعر بأن عهد نجران هذا دخل 
فيه التدليس والله أعلم . راجع (المشرق ح ۲ سنة ۱۹۱۹ ص ٥٦۹‏ - 01۸ . 

(۲) سورة سبأ آیة : ۸ 


۱۷ 


فصنع له خاتم من فضه نقش عليه «محمد رسول الله ) وذلك حتى 
يختم به رسائله ۲ وکان ممن أرسل لهم النبى عليه الصلاة والسلام 
یدعزهم إلى الاسلام أهل «أيلة» فی السنة السابعة للهجرة (1۲۸م) 
وکانوا من التصاری .. !کذلك نعرف من کتب السيرة النبوية» ومن 
كتب التاريخ خ أن النبى صلی الله عليه وسلم خرج على رأس حملة إلى 
تبوك ۲۳ من السنة التاسعة للهجرة (ATH)‏ وقد طلب آهل تبوك الصّلع 
مع رھ عليه الصلاة والسلام بعد وصوله إليها .. وفي تبوك جاءه 
صاحب أيلة فأقسم للرسول بین الطاعة. ومنح الرسول نصاری تلك 
المنطقة حرية العبادة مقابل تعهدهم باداء الجرية ستوياء كذلك صالح 
الرسول daly‏ دوْمّة الجندل » وكانوا من النصارى Lad‏ على أداء الجزية . 


وفى كافة العهود : ,نری الرسول عليه الصلاة والسلام منح الأمان 
وا حریة الدينية لأهل الذمة عامةء والرهبان والقسيسين خخاصة . 


+ عاد د 


)١(‏ راجع ( الطبقات GSI‏ لاہن سعد المتوفى سنة aN,‏ 5م صفحة ۲/۲۳ ط 
القاهرة سنة ۸٥۱۳ھ)‏ . 
(۲) تبوك : واحة شمال الحجاز» قرب الحدود البيزنطية فى الشام ۔ 


۱۸ 


العھد النبوی .. بدیر سانت کترین 
يحتفظ رهبان yoy‏ سانت. کترین) فی شبه جزيرة سيناء بصورة عهد 
ینسبونه إلى النبى صلی الله عليه وسلم ویعرف باسم العهد النبوی ذکر نصه 
فى أول کتاب « القول الابریزی» ویذهب رهبان دير سانت کترین إلى 
القول بأن السلطان سلیم الأول العثمانی ء عندما فتح مصر سنة ۹۲۳ھ / 
۷ أخذه منهم ء وحمله إلى الاستانة (استنبول) وترك لهم صورة منه 
مع ترجمتها ترکیة .. وفى ا خطوطات الوجودة فى ا رکز الرئیسی لإدارة 
أملاك الدير فى القاهرة 29 عدة صور لهذا العهد النبوى الشريف باللغتین 
Os Ay iy pl‏ وأقدم هذه النسخ هی النسخة المؤرخة فى الثالث من 
الحرم فى ثانی سنی الهجرة . وقد ورد هذا العهد فی آول كتاب (القول 
الإبريزى ) ولکن غير مؤرخ وفيه الكثير من الركاكة التى لا تقبلها المربية ولا 
یقول مثلها رسول الله صاحب جوامع الکلم . ۱ 
ونحن هنا نتکر لفظ هذا العهد وان كان مضمونه يتفق ومبادی 
الإسلام الحنيف » وروحه ء وما جاء ة فى القرآن الكريم » وما cle‏ فى أحاديث 
الرسول صلی اللہ عليه وسلم وما أثر عن Ball‏ الشريفة . 
هذا ولن أجد فى الرد على ذلك خیراً ما قاله أحد أبناء جلذتھم وهو 
الأب لويس شيخو اليسوعى المعروف بكتبه العديدة ونقده النزیه » کتب 


. توجد إدارة أملاك دير سانت كترين . أمام جامع الظاهر بيبرس ؛ فى حي الظاهر بالقاهرة‎ )١( 

)1( بعضها منسوخ على ورق » والبعض منها على رق .. وهناك بعض ا خلافات اللفظیة بين هذه 
النسيخ كما أن بعضها BUY‏ العربية » والبعض الآخر باللغة AS AN‏ 

وقد ذکر نص هذا العهد فی مجلة (روضة العارف البيروتية العدد ۱۳ السنة الأولى ۹ - 
۰ وهذا العهد الذى بین أيدينا یتفق مع نص روضة المعارف فی أشياء ویختلف فى أشياء » فیظهر 
أن التساخ تصرفوا فی الكتابة كيف شاموا» حتی لانکاد تجد سطرين تبتطوق واحدء وكذلك آسماء 
الكاتبين » وفيها التقديم والتأخير» والحذف والإضافة > والتصحيف والتحريف .. 


۱۹ 


با طیا تزيها عن العهود انسوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
رورس ا ph ae‏ ل A‏ 
( القول الإبريزى) . حیث يقول : 

«إن و العهد من an a‏ التى لا يکن | ‘etl‏ إلى تی 

70 00 
فى هذا gall‏ . .. فلم یو أن محمداً کب عهداً للملة النصرانية إجمالاًء أو .. 
لإحدى طوائفها المعروفة فی cage‏ كال ملكية » أو النسطورية » أو الیعقوبیة . : 
سی بل علی le Ol‏ وید تی 
السلمون . 


ثانياً : كذلك لا ذکر لهذه العهدة ذ فى السيرة ا حمدیة وأخبار لرسول 3 
9 كتبها المسلمون GIS‏ هشام وغیره » ولو كانت هذه العهدة صحيحة : 
ad‏ الذكر لعرفھا أصجاب محمد وأنصاره» ووقعوا عليها أسماءهم 

- كما يقال - لما نک اروا وفك له 


We‏ : ومثلهم المؤرخؤن الأقدمون كالطبرى ؛ وكتبة الفتوحات والغازی 
کالازدی » والبلاذری . وكلهم یظهرون التدقیق فیما يروون » ويثبتون آقوالهم 
بالأسانيد التواترة . فلا أحد ینوہ جیثاق أعطاه رسول الاسلام للملة النصرانية ' 
جمعاء . 
زابعاً: لا ینطبق هذا العهد ابع gulel‏ الاسلام» فان as‏ افی . 
السنة العاشرة للهجرق لم تكد العرب تخرج من حدود جزيرتهم» فان 
الفتوحات الكبيرة كالشامء ضر والتراقء والعجمء فا جرت فی زمن 
خلفائه ء فلا يقبل يقبل العقل السلیم ء والانتقاد الصادق أن محمداً یکون كتب من | 
ذلك این سجل دين النضرانية « فی مشرق الأرض » ومغربھاء وفصیحها , 
۲۰ 


وأعجمها » وقريبها وبعيدها » ومعروفها ومجهولها ) كتاباً جعله عهداً مرعياً » 
وسجلاً منشوراً لكل بلاد النصرانية » وكثير منها لم يدخلها العرب !! 

خامساً : وزد عليه أن الكتب المروية عن نبى الإسلام كلها موجزة قليلة 
الألفاظ ء بخلاف هذا العهد الذى اتسع فيه الكاتب وفصّل تفصيلاً زادنا 
ریب فی صحته . 

سادساً : Wy‏ دليل آخر على عدم صحة هذا الأثر. أننا لا جد فى 
معاهدات الخلفاء مع النصاری » ولا فی براءات السلاطين إليهم ما يدل على 
معرفتهم بهذا الأثر الجايل» ولو عرفوہ لأشاروا إليه لا محالة » وبنوا عليه 
معاهداتهم » وما خالفوه فی مضامینه فى معاملاتهم للنصاری » وکل ذلك 
ینقضه التاریخ . 

سابعاً : ومن الأدلة المثبتة لقولنا . أن نسخ هذا العهد التى اطلعنا علیها 
بع کر : حدیثة » لا يتجاوز age‏ كتابتها ثلاثمائة أو أربعمائة سنةء ولو 
کان hel‏ يرتقى ی أوائل الاسلام لحفظت AS‏ نبوی» وذخيرة ثمينة فی 
خزائن السلاطين » فوصفها الأثريون وصفاً مدقّقاً . 

ثامناً : ویظهر من المقابلة بین النسخ الباقیة إلى Ob bey‏ هذا العهد 
مصنوع . . ولبيان هذا الأمر قطعياً كان ينبغى أن نیت هنا تلك sal‏ 
السدة التى حصلنا علیھاء فيرى القارئ ما فیھا من الاختلاف » إلا أن هذا 
يطول بناء ویقتضی صفحات عديدة من ا جلةء فنکتفی يإيراد مقاطيع من 
بعضها دلالة على قولنا. فمن هذه العهود عهد وجدناه فى بعض 
مخطوطات مکتبتنا » قيل فی آخرہ إنه خط عن إحدى النسخ الثلاث « التی 
كتبها علي بن أبى طالب پاملاء محمد الرسول سنة اثنتين للهجرة » وإحدى 
النسخ فى خزائن السلطان والثانية بدير الطور yo)‏ سانت كترين» وهو 
العهد الذى بين يديك ) والثالثة فى أيدى رهبان جبل الزيتون فهذا أوله . . ثم 
یذکر نص العهد وهو يختلف . 


۲١ 


ثم يقول لويس شیخوا : ومن ا حتمل أن رهبان طور سیناء کانوا أول 
من أخذ عهداً من نبی. الاسلام ؛ لما أدوه لقومه. من الخدم فى بعض 
غزواتهم . وما AE‏ أن السلطان سلیمان بعد فتح مصر وجزيرة العرب وقف 
على عهد بالكوفية » زعم الرهبان أنه من محمد ء فاستوهبه منهم » ووضعه 
فى خزانة السلاطين العظام ء لا يعرف من آمره شيعا . وفى مكتبة الأقباط فى 
مصر نسخة من هذا الأثر تقرب من العهود التى وصفناها لكنها pal‏ 
منها() . وفى آخرها يقال انها « كتبت بيد على بن أبى طالب فى ۳ محرم 
السنة الثانية للهخجرة . الوافقة لأول آب سنة ۲ وکفی بذلك دليلاً على 
اصطناعها © . 


ونحن تقول : صنع بخاتم للنبى صلی الله عليه وسلم منذ السنة الثانية 
رس ی یہ سرت ۰ وچ في 
هذا العهد 05 . 

والبصمة لم تعرف ولم یتعامل بها فى مثل هذا التاريخ» وأول 
تصنيفات عملية لبضمات الأضاب بع قام بها سیرفرنسیس جالتن » وجوان 
فوتشتسن سنة ۱۸۹۱م . 


ولو ذکر جامع « القول الابریزی » بعض الأحاديث التى Why‏ ابن : 
عبد الحكم فى كتابه (فتوح مصر) بسندھاء لكان أولى له من عهد یحمل 
على رسول اللہ صلی الله عليه وسلم . 1 


فقد روى ابن عبد الحكم بسنده أن رسول اللہ صلی الله عليه وسلم 
قال : « إذا pind‏ مصرء فاستؤصوا بالقبط خیراًء فان لهم ذمة ورحما) إذ 
)1( وثائق بطر كية الأقباط الأرثوذكس ا حفوظة بالبطريركية القدية ( الکتیسة ائرقسیة ) بشارع 
كلوت بك . رقم 5١‏ تاريخ . 
(۲) راجع (المشرق ح ۱۲ سنة ۱۹۰۹ ص 509 - TIA‏ و٤1۷‏ - 1۸۲ ) وروضة المعارف 
البيروتية العدد ۱۳ السنة الاولی ض ۲۸۹ - ۲۹۰) . 
(5) ( الموسوعة العربية الميسرة) . 


YY 


كانت هاجر زوج سيدنا إبراهيم وأم ولده إسماعيل مصریةء كما كانت 
مارية القبطية زوج الرسول صلی الله عليه وسلم ply‏ ولده إبراهيم منهم 
أيضاً . 

وروى عن مسلم بن يسار أن رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم قال : 
«استوصوا بالقبط خيراء فانکم ستجدونهم نعم الاعوان على قتال 
عد وکم » ۰ 

لو روی مثل هذه الأحاديث بسندها كما فعل ابن عبد الحكم لكان 
أولى له من عهد هو نفسه يشك فی صحته فيقول : « نشر العهد الشريف 
النسوب إلى النبی » وليس لهذا العهد أثر عند ابن عبد الحكم ولا عند غيره 


و و ae‏ 


۳۳ 


عهد الامام الخليفة غمر بن الخطاب 


هذا العهد ذُكر acai‏ فى آول کتاب ١‏ القول الابریزی » الذی نقدم له 
مَعْرُوًا إلى عمر بن ا خطاب ونسب ذ کره إلى «المقريرى» . 

ولكن لم يذ کر القریزی نص العهد العمری هذا .. وإنما قال فى كتابه ٠‏ 
( الخطط 1٩۲/۲‏ ما ‘yagi‏ 

«ویذکر علماء الأخبار من التصاری. أن أمير الژمنین عمر بن ' 
ا خطاب » رضی اللہ ase‏ لما فتح مدينة القدس کتب للنصاری آمانا 
على أنفسهم » وأولادهم , ونسائھمء وأموالهم , وجمیع كنائسهم . 
لا تهدم ) ولا تسکن ما٤‏ 

ولم نجد لهذا العهد نصا مذكورًا عند قدماء الورخین العرب » أو غير 
العرب . Shy‏ سعيد بن البطريق ۹٤١ - AVY)‏ م) أقدم مؤرخ للأقباط ' 
بعد الفتح الإسلامى . وهو بطريرك الملكية فی مصر . یقول فی کتابه : ۱ 
( التاریخ اجموع على التحقيق والتصدیق. تأليف البطرك : أفتيشيوس . 
المكنى بسعيد بن البطریق OO‏ 

يذكر: الما فتح العرب الشام واتصل بالمسلمين قدوم عمر بن الخطاب ۱ 
تلقّاه قادةٌ العرب فى الشام وکانوا 3 داك : أبو عبيدة بن الجراح » ویزید of‏ .. 
فحاصروهاء فخرج «صفروئيوؤس) بطرك بيت القدس إلى AE‏ بن 
اخطاب ‏ :فأعطاه عُمَر بن الخطاب أماناً وكتب لهم WS‏ هذه نسخته : 


(۱) طبع فى بیروت . عطبعة الاباء اليسوعيين سنة ,١916‏ 


وانظر ما كتبه الأستاذ حبيب الزيات - من طائفة الروم الكاثوليك - فى مجلة المشرق 4۴ ص ٠١‏ 


۱ ¬ ۲۵۲ سلة 19148 . 


۲ 


من عمر بن اخطاب لأهل مدينة وإياياء : 


« إنهم آمنون على دمائهم وأولادھمء وآموالهم. 

وكنائسهم » ألا تسكن ولا تهدم» وأشهد شھوداء وفتح له 

باب المدينة ‏ فدخل المدينة هو وأصحابه ٩»...‏ 

فأنت تری أن هذا هو ما ذكره القریزی فى الخطط .. أما Gall‏ الذى 
ذكره صاحب «القول الإبريزى » LS‏ تناقل النصارى عهوداً زعموا أن 
الرسول صلی الله عليه وسلم GA‏ بها من استأمنه «agin‏ کذلك آشاعوا 
عهوداً للخلفاء الراشدین کتبوها على زعمهم للتصارى » ولیست أثبت من 
العهود التى زعموا أنها لرسول الله صخة .. ولم يذكر الطبرى» ولا ابن 
عبدالحكم » ولا غيرهما من قدماء المؤرخين معاهدة زعموا أن الخليفة عمر 
أعطاها ل « صفرونیوس) بطريرك بيت المقدس . 

ومن هذا العهد عدة نسخ مخطوطة . أقدمها نسخة الاستانة التى قابلنا 
عليها التص الذى بین يديك مع ما نقله الأب لويس شيخو”" . 

IS,‏ من له لمام بتاريخ الخلفاء» Jy‏ معرفة بعاداتهم وكتاباتهم 
الرسمية » ینکر لا محالة صحة هذا النص » ولو تتبعناه سطراً سطراً وعبارة 
عبارة لأمكن بیان تزوير صاحبه . 

وأقل ما يجوز اليوم أن يقال فى العهود ا حمولة على عمر بن الخطاب 
ودس فيها الزور والباطل ء أنها وضعت بعد الصدر الأول من الإسلام 
ونسبت مغالطة لثانى الخلفاء الراشدين ؛ ليكون لها بفضل التلقب باسمه 


. ۱۷/۲ تاريخ ابن البطريق‎ )١( 
. 1۷۹ المشرق ح ۱۲ سنة ۱۹۰۹ ص‎ )۲( 


Yo 


أصل راسخ فى 1 9 مزية 2 الانتماء إلى سلطة لا تعادلها سلطة .. 
wel‏ بعد الشارع الأول . 
ومن تدبر هذه الشروط بعين الناقد البصیر » و الإمام الذی 
قاد د ارل خحطی ee‏ وشهد 0 a‏ التى عر وج البسیطةء 
العهد إلى ابن الخطاب . 
والعهد العمرى الذى وضعه مینا إسكندر فى أول «القول الابریزی» ٠‏ 
للعلامة لقریزی » موضوع رمالا بصدق علی عمر . 


23 5 و 
وإذا قلبنا النظر فى OUT‏ القرآن الكريم ء وفى الأحاديث النبوية » والستة ‏ 


الشريفة بخصوص موقف الاسلام من أهل الذمة le Sb‏ بأن الإسلام ينص 
صراخة علی معاملة pl‏ الذمة معاملة حسنة طیبةء عادلة » وعلی عدم 


التضییق علیهم فى عقائذهم » وعدم اضطهادهم أو إرغامھم'علی ترك 
دينهم . وقد بينا شيئا من ذلك فی صدر هذه الدراسة . 


He ok 


٦ 


ارتبط ظهور الاسلام abe‏ الدولة العربية الإسلامية » التی وضع الرسول 
صلی الله عليه وسلم نواتها فی الدينة النورة » والتی آشرفت على توحید 
شبه الجزيرة العربية » بعد أن كانت قبائل ودوَيْلات متفرقة » وحین وصلت 
الجيوش العربية الإسلامية إلى شمال شبه الجزيرة العرییة اصطدمت بقوات 
الفرس » والروم ال كانا يسيطران على العرب فى تلك التواحى . ولم 
يتخاذل الخلفاء » ولم تتراجع الجيوشٌ الإسلامية » بل خاضوا حرباً ضروساً 
ضد الدَّولتين العظيمتين حينذاك : دولة الأكاسرة (الفرس ) ودولة القياصرة 
(الروم البيزنطيين) وأصر الفرس والروم على القتال» حتى يقضوا على 
الدولة العربية الإسلامية الناشعة » لكن العرب حاربوا بحماس شدید » حتى 
اتسعت رقعة القتال وسيطروا على الأكاسرة ؛ وانتزعوا الشام من القياصرة .. 
ثم فكر العرب فى فتح مصر لتأمين فتح شام مارب اترم الذين كانوا 
يحتلونها . 


وكانت مصر قبيل قدوم العرب إليهاء ولاية بيزنطية . ونعرف أن 
الأباطرة البیزنطیین لم يدّخروا ؤشعاً فى الحصول على أكثر ما يمكن من 
الضرائب التى. كان يقع عبؤها على المصريين دون غيرهم من كانوا يقيمون 
فى مصرء وكان يعامّل الشعب المصرى بوجه عام معاملة المغلوب على 
cop‏ فلم يكن له حق الاشتراك فى حکم بلاده أو فى جيش بلاده » ولم 
تكن اللغة المصرية ھی اللغة الرسمية ء وانما كانت اللغة اليونانية ھی اللغة 
الرسمية للحكومة منذ عهد البطالسة حتى الفتح العربى . 

وكانت السائل الدينية قبيل الفتح العربى هی مشکلة 0 آنذاكء 
والعروف أن مضر كانت فى طليعة البلاد التى تسربت إليها | لمسیحیة فى 
القرن الأول المیلادی . وأخذت. فى الانتشار تدريجياً فی جمیع ‘el‏ مصر 


۲۷ 


منذ القرن الثانی لیلادی ٦‏ أن الأباطرة الوثنيين ناصبوا السیحیین العدداء » : 
وظلت السيحية فی مصر تلقى اضطهاداً كبيراً وتسامحاً قليلا . . إلى أن ولى ' 
عرش الإمبراطورية الامبراطور « دقلدیانوس Dioclettanus‏ (۲۸4 - , : 
۰ ) فبلغ فى عهدم اضطهاد المسيحيين أقصاه. وقد قابل الصریون . 
ذلك الاضطهاد من جانبهم بقوة وإصرار. وبدأت الكنيسة المصرية تقو 
الذى سمته « تقو الشهداء » بالسنة الأولى من حكم دقلدیانوس ( 1854م : 
نتيجة لما ترك هذا الاضظهاد من أثر عظيم فى نفوس الأقباط. 1 
وحینما اعترف الأباطرة. بالدين المسيحى منذ بداية: القرن : الرابع 
الیلادی » لم تخت المشكلة الدينية ء بل زادت تعقيداً . إذ fobs‏ الأباطرة :-: 
فى المنازعات التى قامت بين المسيحيين حول طبيعة المسيح وصِفَتِه » وعقدوا : . 
من أجل. ذلك الجامع الدينية > وبلغ ذلك النزاع الدينى . بين کنیستی ٠‏ 
" الإسكندرية والقسطنطينية أو ( بيزنطة ) cole‏ منذ. حوالی منتصف . القرن : 
الخامس الميلادى ء عندما عقد. الامبراطور البيزنطى من أجل ذلك مجمعاً : 
tes‏ فى ( خلقدونية ) بآسیا الصغری سنة ٤٥٦م‏ وقد i‏ هذا اجمع ما 
ذهبت إليه كنيسة القسطنطينية . وقرر أن مذهب الكنيسة الصرية کفر : 
وخروج على الدين الصحیح ! وستری ذلك بشیء من التفصيل خلال : 
قراءتك لنص هذا الکتاب ولم يقبل بطرك الإسكندرية » ولا مسيحيو مصر ` : 
ما أقره مجمع «خلقدونية» وأطلقوا على أنفسهم «الارئوذکس» وهی . 
كلمة يونانية معناها : أتباع الديانة الصحيحة . ولا زال سواد القبط فى مصر, ٠‏ 
1 يعرفون بهذا الاسم إلى يومنا هذا . أما أتباع الكنيسة البيزنطية فقد عرفوا بعد , 
الفتح العربی باسم » الملكانيين » وذلك لاتباعهم مذهب اللك أو 
الإمبراطور » وقد أطلق مسیجیو الشرق على الأقباط الأرثوذ کس أيضاً اسم 
« اليعاقبة » كما أطلقوا على الكنيسة القبطية الأرئوذكسية اسم و الكنيسة ' 
. اليعقوبية » وذلك نسنبة إلى یعقوب البرادعی أسقف مدينة الرها ‏ أورفا الحالية 
فى ترکیا) الذی زار مصر ضمن بلاد الشرق التی زارها لتنظیم الکنائس 


YA 


النوفيزتية - أى القائلة Gade‏ الطبيعة الواحدة . ولکن يظهر من امحولیات 
المصرية أن LISI‏ لم یطلقوا على أنفسهم اسم «يعاقبة » . 

وقد قابل الصریون الاضطهاد البیزنطی بالقاومة الايجابية أحياناً . 
ولکن الغالبية من الشعب لجأت إلى. القاومة السلبية» وذلك بالفرار إلى 
الأديرة والعابد . وأسند هرقل الرئاسة الدينية والسياسية ‏ «قیروس » 
العروف عند مورخی العرب باسم « القوقس » وقبل أن يصل القوقس إلى 
الاسكندرية سنة ٦٦٢م‏ هرب بطرك الاقباط « بنيامین » توقعا لما سیحل به 
القوقس (قیروس) للمصریین عظیماً فاق کل اضطهاد . وبذلك تمهد 
السبيل لفتح مصر على يد ناشكة قوية . تلك هی دولة العرب ا مسلمین الذين 
لم ير بعض الأقباط فیهم - إذ ذاك - إلا مذھباً جدیداً واضحاً من مذاهب 
المسيحية » ولیس oe‏ من دين إلى دين » isl,‏ المصريون لهذا الحدث 
الكبير» وهو الانتقال من أيدى البيزنطيين . إلى آیدی العرب . والثابت فی 
الصادر القديمة أن فريقاً من الأقباط ساعدوا الجيش العربی فى العمليات 
الحربية ضد البيزنطيين ووقف فريق آخر موقف الیاد . 

وكانت مصر مهد المدنية القدیت والوارثة الحضارة قدماء المصريين » 
وملتقی الاراء الشرقية والغربية » کان یسکنها Og pall‏ » ومزیج من ام 
آحری کالیونان والرومان . 

وعین قح مرب مسر کا شمه تا خلص من نی لو ومن 
الظلم المالى والاجتماعی والدینی الذی كان یعانیه تحت حکم الروم؛ 
وفتحت مصر علی ید مرو بن العاص ؛ الذی سار إليها من الشام 
سنة ۱۸ھ / 1۳۹م فی BE‏ مر بن ا خطاب ء واستطاع عفرو أن 
یستخلصها من الروم سنة ااه / ٦٦٦م‏ ثم سار غرباً إلى By‏ 
وطرابلس ‏ فانتزعهما من الروم ؛ لیؤٹن حدود مصر الغربية » واستمر نضال 


۲۹ 


السلمین Le‏ الروم با وبحراء طوال العصر الإسلامى كله 


وكانت مصر ضمن البلاد التى سيطر المسلنون عليها ء والتی امتدتِ فی 
زمن بنى أمية إلى الهند والصین شرقاً » وإلى ا حیط الأطلسى غرباً » وإلى البحر 
الأبيض » والبحر الأسود » وجبال البرانس شمالا .. وإلى بحر العرب , وا حیطٴ 
الهندی وصحارى السودان جنوناً .. ولم يرتبط انساع الدولة العربية الإسلامية ' 
بسفك الدمای والعنف » 'والوحشية » أو التخریب » وامتصاص أموال البلاد » 
وإهمال مرافقها . بل عرف العرب بالتسامح » والعدل » والإصلاح . 


وحين حرج العرب : :من جزيرتهم» وجدوا حضارات عريقة » ووجدوا 
LE‏ امعدت جذورها منذ آزمنة سحيقة .. وهذا لا ينكره عالم . 


وقد سببت الفتوحات العربیة عملية مزج قوية بین الفاتحين وأهل البلاد ' 
وقد حمل العرب معهم ديتهم » ولغتهمء وشفوهم الزوحی وا حلقی » 
وحملوا معھم اثقافة عربية » هی مزيج من جهود آسلافهم tal‏ فی 
. اليمن» وفى أطراف شبه جزيرتهم العربیةء ومن أسفارهم التجاریةء ومن 
خبراتھم فی میادین الاقتصاد والسیاسةء ومن من إنتاجهم el‏ الرائع 
الشعر» والخطابة , Sl;‏ والأمثال.. ولغة فياضة مرنة تجلى 3 
وبلاغتها فى القرآن الکري . ْ 

el,‏ أصالةٌ الإسلام فی استیعاب eee‏ القديمة » وتكييفهاء ثم 
فى خلقها خلقاً جديداً . وأصبحت الحضارة الاسلامية ھی حضارة الشرق 
الأدنى والأوسط O‏ .. بل Bf‏ نفس وجود العالم الإسلامى کان له أثر کبیر : 
فى صوغ التاريخ الأوربى والحضارة الأوربية . وجاء نزول القرآن الكريم 
, باللغة العربیة إعلاء لشأنهاء وتثبيتاً لأركانها» وأظهرت المدنية والحضارة ۰ 

.. مرونة اللغة العربية » وقدرتها على التعبير العلمى » فاشتقت.ألفاظاً‎ LOWY 


)1( راجح (. الحضارة الإسلأمية فى القرن الرابع الهجرى « لادم متز » نقله إلى العربية الد کتور 
محمد عبد الهادی آبوريدة وطبع فى مصر سنة ۱۳۷۷ھ/ ۱۹۰۷م الطبعة الثانیة ) . 


7 


من اللغات الأخرى وعڑیٹھاء وأكسبت بعض ألفاظها معانی جديدة» 
وجعلت من نفسها لغة ie‏ عالية . 


ولا نكر أنه كان Ob pall‏ العريية أثر ملحوظ فی سرعة انتشار الدین 
الاسلامی فی كافة الأقاليم التی فتحها العرب خارج شبه الجزيرة العربية » 
فدخحل الدین الاسلامی فی هذه البلاد بدخول الغرب فیها 
۱ وما لبث أن تغلب على الأديان الأخرى التی She}‏ قبله» وأصبح 
السلمون آغلبية فیها . ففى مصر - مثلا - أصبح السلمون أغلبية» منذ 
آوائل القرن الثالث الهجری (التاسع الیلادی) أى بعد أقل من قرنین من 
الزمان ء بعد فتحها على يد عفرو بن العاص ° . 
وأدّى انتشار الاسلام انتشاراً واسما وسريعاً» خاصة فى بلاد ترتبط 
بأصول السيحية ونشأتها مثل : الشام » ومصرء والعراق ء إلى أن یدعی 
بعش المتعصّبين» أن الاسلام لم ينتشر فى هذه البلاد إلا بحدٌ السیف !! 
لکن الأصول والصادر الوئوق بها تثبت أن العرب تسامحوا مع أهالى البلاد 
المفتوحة ¢ ولم یفرضوا علیهم ديانة معيتة » ولما فرضوا فقط سیطرتهم 
السیاسیةء ومن الثابت أن الدولة التی قامت على أساس من الدین 
الاسلامی ء والتی کان شعارها حماية ذلك الدين . لم تضطهد أحدا من 
fal‏ الذمة أو ترغمه على ترك دینه . 
ری وس ا 00 ان 
ابن العاص ied‏ بطرك القبط « بنيامين » الذی اختفی خوفاً من te‏ 
)1( راجع خطط القریزی ۷۹/۱ - ۸۰ . 
)1( یقول ساویرس بن القفع فى تاریخ بطاركة الكنيسة الصرية ۲۳۱ - ۲۳۲ عن سانوتیوس : 
« سانوتیوس التکس الوم ہ والعکس : يعنى به الدوق . الذی تولی إدارة شعون الأقباط منذ plist!‏ 


البطرك ذ بنيامين ) وأحسن [دارتها ‏ وجمع كلمة الأمة بعد أن کانت حوادث الروم قد جعلتها 
أشتاتاً . 


۳۱ 


الروم» Uy‏ كان الموضع ٠‏ الذى اختفی فيه الأب ١‏ بنيامين ) غير معروف : 
بالضبط» فقد كتب عمرو بن العاص إلى جميع أقاليم مصر کناب قول ‏ 
فيه : « الموضع الذى فيه بطرك التصارى القبط . له Aga‏ والأمان والسلامة ' 
0 او و یدھم سس ا ۱ 
وكانت هذه هى الوسيلة الإعلامية فى ذلك العهد ؛ لكى تصل الذعوة . 
إلى الأب « بنيامين) . 
وعندما علم الأب ( بنيامين 4 ne‏ عمّرو بن العاص » والأمان الذى ۱ ا 
بذله لەء Sle‏ إلى الإسكندرية مسروراً بعد غيبة دامت ثلاث عشر عاماً. ‏ : 
أمضى منها عشر سنين أثناء حكم « هرقل » وثلاث ستين أثناء الفتح العربی ' 
إلى أن فتح العرب الإسكندرية . 
وقد. طرب fal‏ مصر جميعاً لعودة راعيهم .. وما أبلغ ( سانوتیوس ) 
عمرو بن العاص :مقدم بنيامين» أمر عمرو بإحضاره إليه معززاً مكرما » فلما 
مثل بين يدى عمروء أكرمه وبالغ فى الحفاوة به » وأعطاه الحريّة لیشرف ١ ١‏ 
على الکنائس » ويرعى diet‏ الأقباط . 
OW‏ من نتائج عودة بنيامين إلى كرسى البطركية أن رجع كير من ۰. 
الأقباط إ إلى الذھب « الأرثوذ کسی » بغد أن ہس سی سو ش 
هرقل ؛ » كما عاد e‏ بے یہوج 
ناء ما کان ا را ۱ 
ولا عجب أن عم السرور والفرح Jal‏ مصر lage‏ . ولاشك at‏ 
الأقباط قد وقفوا Cals‏ راعیهم یشدون آزر العرب صد الروم حين فتح 
الاسکندرية سنة نی 65م . 


TENN ١ راجع '( تاريخ م البطاركة‎ )١( 


ry 


وعلی af‏ حال فقد أعاد عمرو بن العاص البطرك بنيامين إلى کرسی 
البطركية فی مصر.. وکفل العرب للأقباط ا حریة التامة فی إقامة شعائر 
دينهم ) وفى إصلاح ما تهدم من كنائسهم » وكذلك ترك العرب مقاليد 
الأمور فى يد أهل مصر من الأقباط محتفظين لأنفسهم بالسياسة العليا 
وتنفيذ أحكام الدين . 


بأنها مسألة من دروب السياسة . لکن تسامح المسلمين » وإقامة العدل بين 
الأقباط » وإطلاق rer‏ الدينية والمدنیة فى بلدهم ء کان نابعاً من الدين 


Uy‏ فتح العرب مصر وضح التسامح الدینی نحو ا بحكم 
التشریع So‏ وروح الإسلام » كذلك کان للعوامل السياسية كبر الأثر 
فى حمل العرب على ترك مقالید الأمور فى يد أهل مصر من القبطء 
محتفظين لأنفسهم بالسيادة العلياء وتنفيذ أحكام الدين . أى أن الأقباط 
أصبحوأ یت يتمتعون بحرية تامة فى الدين» كما أصبح لهم نصيب كبير فى 
إدارة بلادھم ء لم يصلوا إليه تحت حكم الرومان قبل الفتح العربى .. 
ولا شك أن القبط حلوا محل الؤوم الذين غادروا مصرء والذين كانوا 
يشغلون كثيراً من المناصب السياسية فيها .. أما سائر الوظائف والأعمال 
الزراعية أيضاً فكانت بيد القبط ”© . 

وقد sae ps‏ بن الخطاب على العرب الاشتغال بالزراعة » أو امتلاك 
الأرض» فلم يكونوا يعنون بغير السياسة » والحكم » والحرب . 

هذه هی سياسة العرب منذ دخولهم مضر فى عهد عمر بن الخطاب ء 

(۱) راجع بحث الدكتوراه المقدم من الدكتور محمد عفيفى إلى إلى قسم التاريخ فى كلية الآداب 

جامعة القاهرة کو و سز الصریین 4ه سنة ۱۹۹۲ بعنوان (الأقباط فى مصر فى 
cael sed‏ ۱ 


ry 


متسامحين إلى أبلغ he‏ مخلصین فى Las‏ تعالیم الاسلام السمحة 
كذلك أثبت العرب Ke‏ سياسية Wh‏ فى إبقائهم على الم الختلفة فی 
مصرء والتى قامت فيها.منذ القدم » ونمت وتطوّرت خلال العصور ا توالیة ۔ 
واكتفى العرب بشغل ال اصب الرئيسية وهی : الإمارة على مصر . ورئاسة 
المالية» والحرب» والشرطةء والقضاء.. وشهد للعرب الأعداء قبل 
الأصدقاء» والذمیون قبل السلمین؛ ولم ینکر أحد زمن الفتوحات ٠٠١‏ 
الإسلامیةڈ سے العرب الدینی: وحسن معاملتهم لأمل الذمة عامة : 


۷ك الطبری» راو ا 
عبد الحكم . ولا فى حؤليات الكنيسة الصرية التی جمعھا ساویرس: بن 
القفع أسقف الأشمونيين ولا فى تاريخ ابن البطريق ما ينفى هذه الحقيقة . 

۱1,۰7۳۴7 م عن أمور .اشترطها عمر. بن 
الخطاب على أهل الذمة بخصوص ملابسھمء والدواب التی ي رکبونها ؛ ما 
يميز بینهم وبين pal‏ من dor‏ الاجتماعية والاديية . 1 

ركذل . يذكرون أن عمر بن ا خطاب اشترط على أهل الذمة عدم 
بناء بر الیل :إلا ما قد سے غ ١‏ 


يقول فيها ل رن الاب ار عرو ی لا باب فا 
یتشبهون بالسلمین فی لباسهم ٣‏ 
ابید eal,‏ اقا پک من ات رسب مت مات بدا 

يظهر فى کتب الفقھاء بعض الشروط والأحكام الخاصة بأهل الذمة من : 
حيث لباسهم والدواب التى يركبونهاء وبناء الکناگس والمعابد الدينية » ثم 

(۱) راجم کتاب الأم . للشافعی الجزء الرابع . والبسوط للسرخسی . 

)1( کتاب اراج . .لأبى Gay‏ ۷۲ - ۷۳ والأحكام السلطانیة . للماوردی ۱۳۸ - ۱۳۹ . 

(۳) راجع فتوح مصر وآخیارها . لابن عبد الحكم ۱۵۱ . 


re 


أصابت هذه الشروط والأحكام الزيادات الكثيرة ء والعأویلات» وسوء 
التفسیر والتحریف ‏ منذ القرن الخامس الهجری ( الحادى عشر الیلادی) 
حتی استقرت بوضعها النهائى فى الدارس الفقهية ء وأصبحت تعرف باسم 
« الشروط العمرية » أو «عهد عمر» وناقش هذا العهد الکثیر من الکتاب 
ومن المستشرقين ها حدى wh‏ کتور ترتون Tritton‏ الأستاذ بجامعة لندن 
أن يضع كتاباً عن fal‏ الذمة فى الإسلام 2 وجعل بعض الفقهاء والمؤرخين 
«عهد عمر» خاصاً بنصارى الشام pany‏ © . ورای بعض الفقهاء منذ 
القرن الخامس الهجرى أن عهد عمر هو القانون الذى يحدد العلاقة بین 
المسلمين وأهل الذمة © . : 


وابن الخطاب أجل من أن يكون اقترف 3 من آثام هذه العهود» 
والشروط التى حملت عليه» وقد سكت عنها أو جهلها كل الرواة 
الأقدمين » وأغفل ذكرها كل المؤرخين فی القرنين الثالث والرابع» ولم يشر 
إليها البلاذری: صاحب ( فتوح البلدان » بحرف واحد فی کتابه ١‏ فتوح 
البلدان » وهو مظنة وجودها . ویظهر أن أول من رواها بنصها الشهور هو 
٠‏ ابن عساكرء ولم یذکر عن أى مؤلف قبله نقلها ؛ لتعلم من كان الواضع 
لهذه الأحاديث اللفقة ء والأرجح أن أول نواة نجمت منها فى زمن الخليفة 
عمر بن عبد العزیز . 

ولا یکن أن يقال إلا أن عمر بن الخطاب افتری عليه بعد عدة قرون 
من الفتوحات العريية مرتان : مرة فى حریق مكتبة. الإسكندرية » ومرة فی 
العهد الزعوم سواء كان العهد الذ کور فى تاریخ دمشق أو العهد الذی 


(۱) طبع فى أكسفورد عام ۱۹۳۰ وقد ترجمه وعلق عليه الأستاذ الدكتور حسن حبشی تلمیذ 
الدكتور ترتون وطبع فى مصر مترجماً مرات ثلاث آخرها طبعة الهيئة الصرية العامة للکتاب سنة 

. )۷۰ من (سلسلة تاريخ المصريين‎ ٤ 

(۲) راج جع تاریخ دمشق لابن عساكر ۱۷۸/۱ و ۱٣۹/١‏ والأبشيهى ۱۲۶/۱ ونهاية الأرب ج ۹۔ 

اف فی کتاب «أهل الذمة فى الاسلام » السابق الذ کر توضیح واف لذلك . وللمستزید آن 
يرجع إليه . 


o 


زعموا أنه ا عطاه J‏ ( صفرونيوس ) 5-6 فى آول کتاب ۱ 
الإبريزى ) !! : 

Cut,‏ الظن of‏ الشروط ا ظهرت بأشكالها المتكاملة الختلفة 
das‏ مجیء الصليبيين. إلى الشرق فی aly‏ القرن الخامس الهجری (أواخر 
الحادى عشر الميلادى ) وحين Jal‏ بعض المسيحيين فى الشام یساعدون 
الصلیبیین بشهادة iy‏ الصليبيين أنفسهم . 

کذلك برزت الشروط العمریة فی ےوک لد ی ۱ 
الصا دي لادا كاد رجت من آظھروا ا 

وریا كانت هذه الأسباب وی ae‏ حدت 71 الفقھاء لى إظهار : 
الذمة بات ۱ 

والعروف أن الإسلام اهتم فى العاملات بالبادی) والأسس العامة أما ٠‏ 
السائل التفصيلية فقد تتغیر حسب الظروف والحاجة» وحسب تطوّر 
العصور . : ۱ ۱ 
کسی خلال اتا laa aay dal‏ فى یں نیہ ھا 
سبيلهم إلى الكتابة فى الشروط العمرية والدفاع عن وجهة نظرهم » 
وناشدوا أولى الأمر اتباعها . ولکی يزداد أولو الأمر اقتناعاً نسبها الفقهاء إلى 
عمر بن الخطاب مؤسس التنظيمات الادارية الاسلامية ۰ 

LS,‏ نجد al‏ الذمة فى مصر يجدون من يدافع عنهم ویقف فی 
صفهم من القضاة والعلماء والفقھاءء :ومن لایوافق على الشروط العمریة 

(۱) التی جاءت فی العهد المنسوب إلى عمر لآل دمشق والذ کور فی تاريخ ابن عساكر» ولیس 
العهد المنسوب فى هذا النص لصفرونیوس بطريرك بيت القدس . 
rm‏ 


المزعومة حتی فی أصعب الظروف وفى أوقات اشتعال الفتن والاضطرابات . 
فقد وقف See‏ الشیخ والفقیه «ابن دقیق العید » ء و(ابن لهيعة » قاضى 
مصرء و «الليث بن سعد » وغيرهم موقفاً حازماً تجاه مسألة هدم الکنائس 
التى أفتی بعض الفقهاء فی مصر بوجوب هدمها "۲ . 

وا حق أن علاقة السلمین بأهل الذمة (وفیهم الأقباط) كانت تفتر 
وتتراخى أحياناً فی ظروف معينة فی ديار الاسلام ؛ لاسباب سياسية» أو 
اقتصادية » أو اجتماعیة .. ولیس لأسباب دينية » فکان ا حکام یلجآون فی 
فترات محدودة إلى التضييق على Jal‏ الذمة فى مظهرهم الخارجى ؛ وفى 
بناء كنائسهم وبيعهم ء وطالما مزج الدين بالسياسة منذ العصور القديمة حتی 
أوائل العصور الحديثة ؛ لإلهاب حماس الجماهيرء أو لإقناع أولى الأمر 
باتباع سياسة معينة .. وتاريخ العالم كله ملىء بأمثلة كثيرة من هذا النوع . 
وفى التاريخ OLY‏ قَلَّ أن تجد حركة سياسيّةٌ لا تتمسح بلباس الدین . 


يروى المقريزى فيما عنونت له ب «أسباب انتفاضة سنة ٢۷۲ھ‏ / 
۰) أنه لما مات السلطان المنصور وخلفه خليل على العرش » أصبح 
كثية من الكتاب النصاری من فى جذمة الأمراء .. شدیدی التکبر على 
المسلمين» وارتدوا الملابس الفخمة » وعاشوا فى بلهنية من الحياة » وكان 
أحدهم فى خذمة أحين آمراء الخاصکیة اسمه (عین الغزال.) وحدث أن 
صادف فى أحد الأيام سمسارٌ شونة مخدومه › فتر جل الشمساڑ مكل قدع 
الكاتب الذى أخذ يسته ویتوغده ؛ لتباطعه فى دفع أثمان بعض ال . فراح 
الشمساژ يعتذر ویترفّق لهء فلم یرد LIS‏ إلا غلظةء ply‏ خادمه أن 
يترجل ويقيّد المسارء ويسحبه ويمضى به » فاجتمع الجمهوز حتى باغوا 
صليبة مسجد ابن طولون .. وتوسّل كثية من الناس إلى الكاتب أن ينك 
السمسارء فأبى !! فتكائر الناس عليه وألقوه عن حماره» وأطلقوا سراح 


۳۹۵۲ این اتقاش : المذمة فى استعمال أهل الذمة ص ۹۹ ( مخطوط بدار الکتب المصرية رقم‎ )١( 
. ) تاریخ‎ 


۳۷ 


الشمسارء وکان الكاتب قریباً من بيت مخدومه فبعث «عينٌ الغزال ».یه 
بجندی By‏ من غلمانه نووجاقیته ؛ لإنقاذه » فخلّصوه من أيدى العامة .. 
وقبضوا على البعض لادانتهم ؛ فأدى الأمر إلى اضطراب وهياج» وأسرع ‏ 
Jul‏ إلى القلعة طالبین العونة من الشلطان الذی ارسل مَنْ یستکشف له ۰ 
الأمرء فأخبره با فغله الکاتب النصرانی بحق السمسار .. فبعت فی طلب ٠‏ 
exes‏ الغزال » وأمر الجمهور یاجضار السیحیین إليه ء كما أرسل فی طلب : 
« بدر الدين بيدرا» [ النائب ] وسنجر الشجاعی .. وآمرهم يإحضار جمیع 
التضاری ء وکان ما تقرژه فى هذا الکتاب صفحة 4 ۱۲ - ۱۳۲ من 


النص . 


*% 9 بر 


YA 


الأديرة 3 والکنائس 


Ul‏ عن الرهبان والأديرة فقد ذكر القریزی O‏ أنه كان بوادى هبيب 
[ وهو وادی النطرون ا حالی ويقع بين بحيرة مريوط والفيوم ] مائة دير 
للنصاری » ally‏ خرج منه سبعون آلف راهب ! "ء فلقوا عمرو بالط انة )© 
بالقرب من الإسكندرية » وسألوه الأمان لأنفسهم ھی فکتب لهم 
بذلك Gul‏ بقی عندهم . 


والمعروف أن الرهبنة » والأديرة كانت منتشرة فى أنحاء مصر وفى 
صحرائها الشرقية والغربية » وفى شبه جزيرة سيناء (دیر سانت كترين) . 


وترجع كثرة الأديرة إ إلى كثرة عدد الرهبان الذين لجأوا إليها بسبب 
اضطهاد أباطرة الرومان الوثتيين للمسیحیینء ثم اضطهاد الأباطرة 
المسيحيين لمسيحبى مصر ا خالفین لهم فى الذهب الدينى . فهؤلاء يعاقبة » 
وأولفك ملكيين ! والرهبنة نتيجة طبيعية للتعاليم المسيحية الأولى . 


والحقيقة التى لا يمارى فيها أحد » أن الأقباط فى مضرء والرهبان منهم 
لم یجدوا ف فى العرب عدوا لهم ولا لمذهبهم الدينى كما كان الرومان . 


رم الخطط ۱۸۱/۱ . 

69 یقول الأمير عمر طوسون الذی زار هذا الوادی» وکتب عنه بقول : وعدد السیعین ألف 
راهب الذی ذکره القریزی فی عبارته الآنفة» لا شك أن فيه مبالغة كبيرة فقد روی العاصرون أنه لم 
يكن بوجد فی هذه النطقة أكثر من ۳۰۰۰ راهب فى أواسط القرن السادس الیلادی . وأنه لما كان 
د دمیانوس » بط رکا آغار البربر على وادی النطرون ad‏ منه رهبانه . وأنه زاره بعد ذلك البطريرك 
«بنيامین» حوالی سنة ٩۳۰‏ أى قبل الفتح بعشرة أعوام فوجد به عدداً قلیلا من الرهبان بسبب 
العوائق التی کانوا يلاقونها من البربر فی سبیل تجتعهم من جدید ( وادی النطرون لعمر طوسون 4۰) 

(۳) الطرانة . أو طرنوط : مدينة على شاطئ بحر رشيد الغربى فى مصر . کان فیها AS‏ من 
HLS‏ وكانت محطة الوصول إلى وادی النطرون . 


۳۹ 


Whe,‏ كتب الرحالة »: وا جغرافیین » والمؤرخين عن كثرة الأراضى الزراعية' 
والبساتين التی ay‏ الأديرة» rae‏ تلك التی فی 3 ا 
کات وعن كثرة الأملاك الوقونة علی دیر ae ul‏ 'بشرقی کاو ۱ 
وكذلك كان لدير سمالوط بالأشمونين وقف من ا خلفاء مشاحته عشرون 
فداناً بالإضافة إلى بستان کبیرء مملوء بأشجار الفاكهة ء وأنواع الأشجار 
الأخرى . . آما pall‏ المعروف ب «شهران» فكان. له بستان مساحته ستة 
أفدنة » وأراض زراعیة ويذكر أبو صالح الأرمنى أن ا حاکم بأمر الله. كان , 
كثير التردد عليه والنزهة را 3 
قیقة حقيقة الأمر أنه :كان هناك الكثير. من الأراضى الزراعية والبساتين 

لق دي ا وا الدواوين - للصرف منها على : 
الرهبان ومتطلبات هذه الأديرة © لح أن أحد تجار الأقباط ابلط 
أوقف على أحد الأديرة بھا أُربعین tea}‏ من البقر؛ لتدور فی السواقی: 
الملحقة بأراضى الدیر » Oy‏ 2 
تصدر الراسیم CA‏ الوظفین ء والنواب » ورؤساء:القبائل العرب على منع 
اعتداءات العربان » وإحضار المعتدين إلى القاهرة ؛ لمعاقبتهم O‏ .. واضطرت, ! 
الدولة - أحياناً - أن تأحذ علئ الأعراب « قسائم شريفة » بعدم الاعتداء )© 

(۱) راجع کتاب ( کنائس وأديرة مصر) المعروف ب« تاريخ الشيخ أبو صالح الأرمنى ؛ المتوفى 
سنة ٦۰7‏ ها( tA‏ ٤م‏ ر ` ink Evetts‏ أكسفورد سنة ۹۶ء 

(؟) ابن فضل الله العمری ‏ مسالك الأبصار فى مالك الأمصار ۱ 


(۲) ایو صالح الأرمنى ۰ ۱۳۱ . ۱ 
(4) فى مجموعة الوثائق العربية بدیر سانت كترين مرسوم للأشرف طومان بای.. تنص هذه: 


٠ ۱‏ الوثيقة على.أن « من المشمول بنظرنا السعید جماعة الرھبان والرهبانات الملكيين واليعاقة » مرس 


الأشراف طومان بای رقم ۰۱۰ Le‏ 
)٥(‏ (مرسوم الناصر محمد بن قلاون رقم «Fo‏ ومراسیم الناصر حسن رقم FV F1‏ ۳۸ ۱ 
ووثيقة مؤرخة فى سنة ٦٦۸ھ)‏ . 0 
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وقد تمتع دير سانت كترين بمكانة عظيمة لدی الحكومات فی مصر 
الإسلامية » وصدرت الراسيم ا ختلفة من حكام مصر الاسلامية إلى كبار 
موظفی الدولة فى بندر الطور وغيره من المدن والنغور فى.مصر وفى الشام 
بتقديم کل التسهيلات اللازمة للرھبان » وتأمينهم فى سفرهم بين أجزاء 
البلادء وفى خارجهاء وإعفاء الدير وسكانه من كافة أنواع الضرائب » 
اعتماداً على ما بیدھم من المراسيم الشريفة » والعهد المنسوب إلى النبى صلی 
الله عليه وسلم”'؟ . 

كذلك آکرمتهم الدولة بحکم أنهم منقطعون فى منطقة شرفها الله 
تعالی » وأنهم كانوا يقدمون الخدمات للمسافرين من ا حجاج » ولعابری السبيل 
من المسلمين والسیحیین على السواء » ویقومون بالدعاء للدولة فى هذه المنطقة . 

وكانت الأديرة - على وجه العموم - موضع اهتمام بطاركة الكنيسة 
الصرية طوال تاريخ مصر الاسلامية » فکانوا بضعون لها القوانين - كما فعل 
البطريرك بنيامین - ویعنون بتعميرهاء وبتنظيمهاء وتحقیق الأمن والسلام 
لرهبانها . 

كذلك اهتم کثیر من أمراء » وخلفای وسلاطین مضر الاسلامية 
بعمارة الأديرة وتزويدها بالبساتين» وكان بعضهم يقضى الكثير من أوقاته 
فى هذه الأديرة » وأصبح كثير منها متندّها للمسلمین وأهل الذمةء ومكاناً 
لإشباع هواية صيد الطيور والأسماك i‏ كما كان بعضها مكاناً لأهل i)‏ 


واطلاعة ‏ حيث یکثر بها .الشراب . وتغنى بعض الشعراء المصريين بجمال 
هذه الأديرة © وما يدور بداخلها . 


وأحصى القریزی Ze‏ وثمانين ديرا كان معظمها لليعاقبة . وخصّصّت 
)١(‏ انظر Se‏ مراسيم : قطز رقم ۱۷ء وخليل بن قلاون رقم ۰۲4 وبرقوق رقم ۲۹ء وجقمق 
رقم ٠‏ وخشقدم رقم ٩‏ وقایتبای رقم VA‏ 
(۲) راجع ما قيل فی دير القصیر وغیره من هذا الکتاب . 
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بعض الأديرة للنساءء ومن الأديرة التى ورد ذکرها كثيراً : دير القصیر على 
جبل القطم كلاد برا ہی یی یت 
ا خلفاء الفاطميين © . 


هذا عن الأديرة Uf‏ الکنائس فيرى السير توماس أرنولد فی كتابه ٠‏ 
« الدعوة إلى الإسلام » فی معرض حدیثہ عن سياسة التسامح الدينى التى 
ریو یم سر وہ پش ہج تو شہ 
للمسيحيين أن ؤسسوا فى بعض الدن الأخرى کانی وأديرة جدیدة 7" . 


هذا فضلاً عن انت لهم بتجديد عمارة الكنائس القديمة .. وتحت 
مظلة التسامح الدينى انتهز البطريرك إبراهام السوريانى - البطريرك الثانی 
والستون للكنيسة القبطية - صداقته الوطيدة بالخليفة «العز لدين الله » 
والتمس منه تجدید عمارة كنيسة القدیس مرقوريوس العروف بأنى سيفين 
بالفسطاط وكذلك الكنيسة المعلقة بقصر الشمعء فأذن له المعز يبناء 
الکنیستین » كما قام البطريرك ا مذکور ببناء وترميم كثير من الکنائس 
بالاسکندرية وسائر أنحاء مصر . 


ویذ کر القریزی أن كنيسة « ماری مرقص » التی بالاسكندرية بنیت ما ۰ 
بين عامى ۳۹ھ و ٤٥‏ ھا زمن البطريرك « أغاتو » البطريرك التاسع والثلائون ' 
فى خلافة معاوية بن أبن سفیان . ولقد بنيت if‏ كنيسة بالفسطاط فى : 
حارة الروم زمن ولاية مسلمة بن مخلد على مصر ما بین عامى 4۷ و ' 


)١(‏ فيما يختص بالأديرة ء راجع الشایشتی فى الديارات VAL‏ وما یلیھا . وساویرس فى ( تاریخ 
بطاركة الكنيسة المصرية) ۳۹/۲ ۳۸؛ ١4/١ - ٣و ١٦١‏ و٣‏ - ۷۹/۲: وعمر طوسون فى 
کتاب وادى النطرون وأديرته ورهبانه . 

. ترجمة حسن إبراهيم » وعبد انجید عابدين الطبعة الثانية‎ ۸٤ أرنولد : الدعوة إلى الإسلام‎ cry 
. القاهرة ۴۷م‎ 


۲ 


۸ھ . ولما أنشأ عبد العزيز بن مروان حلوان أذن لخادمين ملكيين من 
خدمه بيناء كنيسة هناك عرفت « بكنيسة الفراشین» كما قام البطريرك 
و لیوناس ) بتشييد أخرى » بل إن عبد العزيز رسم لبعض الأساقفة ببناء دير 
هناك » كما سمح لكاتبه «آلناسیوس» ببناء كنيسة فى قصر الشمع» فلم 
يكتف بواحدة » بل شید اثنتين هما : « كنيسة مارى جرجس »© و( كنيسة 
أبى قير؛ داخل قصر الشمع 27 . كما OF‏ الولید بن رفاعة - والى مصر- 
للنصارى بإعادة بناء و كنيسة أبى مينا) بخط الحمراء ظاهر مدینة مصر . 
ole 9‏ موسى بن عيسى - زمن الرشيد - سمح للنصارى بتجدید 
ئس التی هدمها علي بن سلیمان » وقد تم هذا استجابة لنصيحة الليث 
oe‏ وله لی at‏ نم oD any al‏ ود ofp:‏ 
بناء هذه الكنائس من عمارة البلاد » وأكدا أن البع التى فى مصر إنما بنیتا 
فى الاسلام » فى زمن الصحابة والتابعين . 
ویتجلی لنا ما سبق وما ذکره الؤرخون أن الکنائس فی مصر كانت 
تبنی بحریةء وکانت تشيّد عوافقة السلطة وأصحاب الأمر والئهی .. بل 
أحياناً بساعدتهم كما tal)‏ 


ونعرف من المصادر التاريخية ال ختلفة أن كنائس بنيت فى مصر 
الإسلامية » كما جددت كنائس أخرى وذلك بعد الفتح العربى لمصر » وبعد 
أن أصبح الإسلام دين الغالبیة العظمى فى مصر. ومر بنا أنه منذ عودة 
البطريرك ١‏ بنيامين » إلى البطركية فى الإسكندرية قام ببناء وتجديد کنائس 
كثيرة » ويخبرنا أبو صالح الأرمنى عن بناء كنائس عدة فى مصر فى الخلافة 
الأموية بوجه عام » كما نعرف أنه فى خلافة المأمون العباسی » وحين قدومه 
إلى مصر استأذن خدم الخليفة وكانوا من المسيحيين اللکانیین فى تجدید 
كنيسة السيدة رم علطم شرب من قب لها (lil‏ وعرقت 
أيضا باسم كنيسة الفراشين» كما عرفت باسم كنيسة الروم . 


(۱) راجع Jal‏ الذمة فى الإسلام . ترجمة وتعليق الدكتور حسن حبشی 4۱ - 4۲ 4۸۰ ۰۹۱۰ 
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ونحن لا نقوم الآن بعمل حصر للکنائس والأديرة التی بنیت فى امصر 
الاسلامية » منذ خلافة اعمر بن ا خطاب إلى العصر ا حذیث . 
لکن الذی ne‏ جو المصادر ومن واقع حوليات الكنيسة 
القبطية » ومن الوثائق ا ختلفة .. أن الغالبية العظمی من الکنائس » وبيوت . 
العبادة لأهل الذمة فى مصر بنيت فى العضر الإسلامى ؛ ومنذ خلافة عمر 
ابن الخطاب وفى ظل سامح المسلمين» ولعل أبلغ دليل على التسامخ فى . 
مصرء dey‏ المساواة الاجتماعية بين المسلمين والأقباط ما كتبه الرحالة 
١لوسی‏ دون جوردون Lucy Don Gordon‏ » فى النصف الاول من 
القرن التاسع عشر البلادی» عن إحدى قرى الصعيد هی قرية (با) فی 
محافظة بنى سويف OW‏ يقول : ہ إن أهالى (La)‏ ومعظمهم من المسلمين » ٠‏ 
انتخبوا ( جرجس القبطى ) عمدة لهذه البلد caste‏ و أثار إعجابى روح" 
التسامح التى أجدها فى كل مكان . ويظهر أن السلمین والأقباط على “pty‏ 
تام » ويوجد فى ( ببا) ثلاث عشرة أسرة قبطية ء مقابل عدد كبير: جداً من 
السلمین » ومع ذلك انتخب الأهالى « جرجس » عمدة لهم » و کانوا یقبلون 
يده طائعین» Ley‏ کنا نمر فى OBL‏ القرية » انتهی کلام الرحألة 6 . 
والحق أن التشریعات والاحکام والعهود التی افتریت على عمر oe‏ 
ا خطاب كما وضحنا من قبل cally‏ عرفت باسم «عهد عمر) أو و الشروط. ' 
العمریة » لم نقابلها فى مصر الا فى عصر ( ا لتوکل » ا حلیفة العباسی فی 
منتصف القرن الثالث الهجری ( التاسع الیلادی) وكانت هذه الأخكام ا 
أوامر وقتية نسيت بعد فترة وجيزة فى عهد الخليفة المتوكل تسه . وذلك 
بشهادة ساویرس . ۱ 
والعروف fal of‏ الذمة ظلوا یعیشون عيشة Bale‏ طوال عصور مصر 
الإسلامية » فکانوا ینعمون بحرياتهم الدينية ویتمتعون بكل حقوق إخوانهم 
(۱) راجع سيدة کاشف . ومصدرها فى (مصر الاسلامية وأهل الذمة ۱۸) . 
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المسلمين . باستخناء فترات طارئة كان یسودها العنف من جانبهم أو من 
جانب ا مسلمین : أو من الحكام . . وكان ما يحدث فى فترات العنف لیس 
أحكاماً دينية إسلامية» وإنما نزوات وخلافات تحدث بين أفراد الأسرة 
الواحدة . وسرعان ما تنقشع وتعود الحياة إلى مجاريهاء وكان یتخذ منهم ٠‏ 
الكتاب ء والوزراء » وعمال الدواوین . 


ومن ناحية أخرى نرى أن الكنائس كانت على الدوام منذ زمن بعيد 
عرضة للهدم لظروف اجتماعية ء ولا مشاحة فى أن يكون الخطر عليها أشد 
فى أوقات الاضطرابات السياسية . 

ومنذ القرن الثانى تبلورت الفكرة القائلة ob‏ جميع أماكن العبادة قد 
بنیت زمن الإسلام » ثم ما ليشت هذه الفكرة أن أصبحت عامة فيما بعد . 

وكان مسلك الحكومة يختلف باختلاف الأزمنة .. وكانت السلطات 
المسكولة تبدى فى بعض الأحيان شیامن الالتفات إلى الظاهر الشرعية » فقد 
ذكر الكندى نقلاً عن ابن زولاق شاهداً على صحة هذا الالتفات : فذ کر 
أنه اتفق أن انهدم جانب من كنيسة أبى شنودة» وبذل النصاری مالا كثيراً 
لتطلق لهم عمارتها » فاستفتوا الفقھاءء فأفتى ابن الحداد بهدم عمارتها 
ووافقه أتباع مالك » وأفتى محمد بن على العسكرى Ob‏ لهم أن يرمّوها 
ویعگروها . . فتارت العامت» وهموا پاحراق داره » فاستتر » وأحاطوا 
بالکنيسة > فبلغ ذلك الاأمیر فاغتاظ وأرسل وجوه غلمانه فى جمع کثیر » 
فاجتمع عليهم العامة » ورموهم بالحجارة » فراسلوه » فأرسل إلى ابن الحداد 
وقال له : اركب إلى الكنيسة » فان كانت قائمة فاتركها على حالهاء وان 
كانت دائرة (أى العمل قائم فيها) فاهدمها فتوجه ابن الحداد وبصحبته 
المهندس على بن عبد الله بن النواس .. وكثر الزحام» فلم يزل يرقق لهم 
القول » ويرقق لهم اللفظ ء ويفهمهم أنه معهم » حتى فتحوا الدروب ودخل 
الكنيسة » وأخرج جميع من فيها من النصارى» وأغلق الباب» ودفع 
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للمهندی شمعة ودخل الدیح وکشف وقال : دی ہے یں سس 
يسقط منها موضع . ثم تبقی إلى آربعین سنة وتسقط جميعهاء فآعاد 
اجواب » فترکها ولم یعبرها . 


فلما كانت سنة ستة وستين وثلاث مائة عمرت كلها" , 


وأصدر الخليفة العزيز أمره پارجاع كنيسة مرقص أبى مرقورة إلى 
البطرك الذی تعرضت العامة له » وحالت Ay‏ وبين ترمیمها» > فلم يكن من 
العزیز | إلا أن قدم ا مال من جيبه للبدء فی العمل » ین 
بالعمل » فاستجلب العمال وعهد إلى ال جند بحراستهم © . 
لکن تسلط هل الذمة على السلمین أصبح ظاهرة من ظواهر BIL‏ 
الفاطمية فى مصر حیث كان منهم الکتاب والوزراء» وعمال الدواوین . 
وکتب الورخون القدامی مسلمون ومسیحیون ويهود عن تسلط ۱ 
الذمیین واتساع سلطانهم إلى حدٌ یستلفت النظر واشار اوت امحدئون 
ای ذلك صبراحة : 
وبرغم أن العصر: الفاطمی کان العصر all‏ لأمل الذمة فی مصر » 
إلا أنهم عانوا من تصرفات الخليفة دالحاکم pl‏ الله ) ( ۳۸٦‏ - ۱ | 
1۹ 1۰۲۱م( وق فى الرأى مثلما عانى منه بقية المصريين رجا 
ری 
وبالرغم من اعتماد eu‏ بأمر الله على كثيز من أهل الذمة فى 
اجک وصداقته لهم لا آنهم لقوا منه ومن أحکابنه كثيراً من 
الشدائد » مدة لا 0 عن تسع سنوات . 
)١(‏ الکندی . الولاة ولق oot‏ . 


(X) .‏ راجع الد کتور ترتون Sas‏ عن أبى صالح الأرمنى (أهل الذمة فی الاسلام ٦‏ ترجمة 
الد کتور حسن حبشى ) . 
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OF على أهل الذمةء بأن « كثيراً منهم كان قد‎ SE sy all jhe, 
» فى أعمال الدولة حتى صاروا کالوزرای وتعاظموا؛ لاتساع أحوالهم‎ 
» وترايد ضررهم » ومكايدتهم للمسلمين‎ creel وكثرة أموالهم » ء فاشتد‎ 
. ۱ فأغضب الحاكم بأمر الله ذلك . وكان لا لك نفسه إذا غضب‎ 


وقد فصل ا حاکم كثيراً من Lal‏ الذمة من الموظفين . وفى سنة ۳۹۰ھ | 
۶ سے ع مو حر ا 
واستخدام ہو . كما A‏ 7 كنائس القاهرة » a‏ یس کی 
الذمة » وصودرت أوقاف الکنائس 7 ساپ بيت الال . وکان مثل 
hee‏ ۲ ھا ۱ ا ۴ و ۳ھ hs‏ 
خارج الديار إلى بلاد اروم وإلى بلاد ا والحبشةء ae,‏ الیعض 
يانه ۲۳ , 

و سحقیقة آن الشعب المصرى كله ابتلی بتصرفات ا حاکم pk‏ اللہ 
والعبث بأقداره » فلم تكن lly‏ الحاكم على Jal‏ الذمة باکٹر من وطأنه على 
المسلمين من أهل السنة .. وكانت تصرفات الحاكم متناقضة > فيأمر بالشیء 
تم ینقضه .. وکانت سیاسته مع able,‏ علی اختلاف أديانهم ومذاهبهم 
تتميز بالعنف » كما تتمیز بالشیء الکثیر من التذیذب والاضطراب !! 

وفى سنة ٤١٦ھ‏ [ ۰ء أصدر ا حاکم سجلاً سمح فيه لأهل الذمة 
بعمارة الکنائس » وأعفاهم من لبس الغيار» كما OH‏ للذين أجيدوا على اعتناق 

(0 اخطط 1۹۵/۲ . 
(۲) تاریخ ابن البطریق ۱۹۵۰ ء والقریزی : الخطط ۲۸۰/۲ و ۲۸۸ و٤۹٦‏ ء والنجوم الزاهرة 
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الإسلام pena Shing‏ وک مر اد انس التي كان قد ae‏ 
وأعاد إليها أملاكها .. كذلك عاد إلى مصر كثير من کانوا قد هاجروا منها 60 ! 


<٠ توجه إلى الحاكم الاب «سلمون»‎ ۰ / ھ٦١‎ eer 
٠ رئيس دير طور سيناء (سانت کترین) وبسط له حالة الرهبان فى الدیر‎ 
والتمس منه إعادة الأوقاف التى صادرها .. فلبى الحاكم طلب رئيس الدیر؛‎ 
وفى نفس الوقت استأذن الأب سلمون فى عمارة دير القصير على جبل‎ 
المقطم » وإعادة الرهبان إليه ». فوافق ا حاکمء وصدر سجل بذلك فى ربيع‎ 
من نفس الستة صدر سجل‎ PM الآخر سنة ١٦ھ .. وفى جمادى‎ 
سلمون وأصبح لا‎ AU بإعادة كنيسة القيامة فى القدس . وأنس الحاكم‎ 
ORI إصلاح الکنائس وأهل‎ oly Ub يۇر له‎ 


وھکذا نرى أن أحكام الخليفة الخاكم بأمر الله كانت أحكاماً غريبة 
شاذة ومتناقضة » شأنها شأن أحكامه على المسلمين من أهل السنةء وعلى 
النساءء وعلی وزرائه والقربین إليه !! ۱ 
 :‏ وما يضاف إلى غرابة هذه الأحكام : الاجبار على اعتناق الاسلام أو 
الهجرة من الوطن» ثم السبماح بالدة ٩©‏ والعودة» واعادة فرض الجزية . 

وبالرغم من اضطهاد : ا حاکم لأهل الذمة فى فترات معينة خلال 
حكمهع فإن أهل الذمة کانوا یلعبون دوراً هام فى إدارة مصر 'وسیاسٹھاء 
فكان منهم وزراء الحاكم بأمر ال و کتابه » وأطباؤه » وكان منهم عمال 
الخراج » وكتاب الدواوين .' 

٣۳۷و‎ ۱۳۰ ساويرس ( تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية . ا جلد الثانى - الجرء الأول‎ )١( 

وتاريخ ابن البطريق ۲۳۱ و ۲۳۸) : 


(۲) تاریخ ابن البطريق ۱( ۲۲۲ وابن یاس . بدائع الزهور ۵۱/۱ ط لاق وحسن 
إبراهيم : تاریخ الدولة الفاطمية ۲۰۸ - ۲۰۹, 


(۳) تاريخ ابن البطريق ۲۲۸ - ۲۳۲ . 
(؛) الردة :الرجوع إلى ما كان ,عليه من دين وعقيدة قبل إسلامه . 


۸ 


وليس من شك فی أن مغالاة الفاطميين فی الاعتماد على أهل الذمة 
فى شكون دولتهم ؛ أدّى إلى تسلّط أهل الذمة على المسلمين . ووج استیاء 
العامة متنقّساً له فى تصرفات ا حاکم الغريبة التناقضة. 

ولكن لم تلبث أن طويت هذه الصفحة العجيبة فى تاريخ مصر فى 
أواخر أيام ا حاکم ء وفى خلافة ابنه الظاهر ( ١١٤‏ - ٤۲٢ھ‏ / ۱۰۲۰ - 
١٠م‏ ) وعادت الطمأنينة إلى نفوس أهل الذمة والمسلمين . 


اکر جم سو a‏ 
ذلك بناء على مشورة مستخرج الجوالى ( الجزية ) O‏ فهذا التمييز فی باس 


وعاد الهدوء إلى أهل الذمةء وظلوا آمنين طوال العصر الفاطمى 
والأيوبى » وبلغوا مبلغاً كبيراً من الثروة» والنفوذ والسلطان فى عصور 
الماليك » وصارت دورهم تعلو علی دور المسلمين وساجدهم وکان 
عمل الأقباط فى الإدارة ا مالیة مکنهم من النفوذ وا مال » والظاهر أن الدواوين 
كانت غاصة بالوظفین القبط فى عصر المماليك ‏ ما كان سیباً فی قيام سلسلة 
من المشاغبات والفتن بين المسلمين والأقباط فى القرنين : الثامن» والتاسع 
الهجريين ( الرابع عشر» والخامس te‏ الیلادیین) أشار إليها القریزی ° 
وهو ما عنونت له فى نص القریزی ب (أسباب انتفاضة سنة ٢۷۲ھ‏ / 
٠ع‏ وكان المسلمون يهدفون بها إلى إخراجهم من الدواوين . 

ويشير الؤرخون إلى حوادث فردية استفزازية من جانب Jal‏ الذمة ضد 
السلمین كما یشیرون إلى عدة حرائق أشعلها أهل الذمة فى القاهرة 


(۱) تاریخ بطاركة الكنيسة المصرية ۲ + ۲۱۸/۳ . 
(۲) اخطط ٣۹۷/۲‏ - ۵۰۰ و۵۱۲ - ۵۱۷ . 


£4 


والفسطاط “ فى سنة 1۲۳۰ ه / ۶ و ۵۷۲۱ / ۰۴۱۳۲۱ ومذا 
ا حریق کان رد فعل ( انتفاضة سنة ٢۷۲ھ‏ / ۱۳۲۱م) وكانت الدولة ٠‏ 
تلجأ إلى رؤساء أهل الذمة فی مثل تلك الظروف یقوموا بردع رعایاهم .: 
ففی هذه الفتنة سنة ۷۲۱ھ cede)‏ بطريرك الاقباط للتحقيق فقال : 
و هوّلاء or‏ التصارى . قصَدُوا Mie‏ مُنهاء المشلمين على تخريهم 
الکتائس 


وكان يستتبع حرکات العنف من جانب أهل الذمة أحياناً. إلزام 
الذميين بالقيود فی الملابس » وطردهم من وظائفهم فى دواوین السلطان : 
ودواوين الامراء وإغلاق الکنائس كما حدث فى سنة ٢۷۲ھ‏ / 
۱ وقد تعددت الأوامر والقيود إلى أهل الذمة فى فترات dale‏ 
ولكنها لم تكن تراعى إلا فترات قصيرة جداً ثم يهمل شأنها . 

ويظهر أن أقباط مضر لم یضیق عليهم فى CSB‏ وال COS‏ وبناء 
الكنائس » وغير ذلك ما ینسب بدؤه إلى عمر بن ا خطاب إلا فى النادر ؛ فلم . ' 
يكن يراعى هذا التضییق علیهم إلا فى فترات قصيرة جداً» ثم يهمل شأنه . 

وقد كان لوالى مصر حق الإشراف على انتخاب البطاركة بوضفہ: ' 
رئيس الحكومة وممثل الخليفة فی مصر. ويظهر من النصوصن أن الأساقفة . 
كانوا يستشيرون الوالى قبل انتخاب البطرك . كما أن البطرك والاساقفة. 
كانوا يذهبون من الإسكندرية مقر البطاركة إلى العاصمة لمقابلة والى مصرٴ 
بعد الانتخاب للبطركية . ويظهر أن هذه كانت مجرد مسائل شکلیةء إذ لم . 
يعرف عن الولاة أنهم عارضوا فى انتخاب أحد البطاركة مادام الأساقفة 
يتبعون القوانین الكنسية : 


(۱) راجع عقد الجمان للعینی حوادث سنة 1۹۲ » وخطط القریزی ۳۰/۲ - ۳۲» ر ۱ 
للمقریزی ج ٢‏ قسم NYAS‏ 

(۲) خطط القریزی ۵۱۱/۲ . 

(5) السلوك للمقریزی ج ۲ قسم ۲۲۲/۱ - ۲۲۷ . 


Os 


وهكذا نری أن العرب تركوا القبط أحراراً فى دینهم ء وفی ثقافتھمء 
وجعلوا لهم نصيباً وافراً فی إدارة بلادهم . 
وانتصر السلمون للأقباط الأرئوذكس على آعدائهم فى الذهب الدینی 
وهم اللکانیون ؛ فاستردٌ الأرتوذكس عدداً من کنائسهم وأديرتهم التی 
كانت فى ید آعدائهم اللکانیین» كما انتهزوا فرصة حسن علاقتهم 
السلين لكي یجذبوا إلى مذهبهم كثيراً من ا ملکانیین . وکما بنیت عدة 
ئس فى ظل الحكم العربى » Sle‏ کنائس أخرى. كذلك ظل 
الأقباط یحتفلون بأعيادهم الدينية التى labia‏ لنا المقريزى فى خططه /١‏ 
۲٦۹ 7-6‏ ولم نعرف أن العرب فعلوا شيئاً dow‏ من حرية الأقباط فى 
احتفالاتهم الدينية بتلك الأعياد . . ولم یجد إخوانهم السلمون غضاضة فی 
مشا رکتهم فی الاحتفالات بهذه الأعياد . 


کا Me‏ ا 


اه 


الأقباط واللفة العربية 


اللغة القبطية : هئ اللغة الصرية القدية الستعملة فی عهد Chel all‏ 
وکانت فرعاً من اللغات ا حامیة .. حلت محلها اللغة اليونانية بعذ الفتح. 
الاسکندری فی الاستعمال الرسمی » وتداولها fal‏ الدن .. إلا أن العامة 
وأهل الريف ٠‏ احتفظوا بها.. فتفرعت إلى لهجات أهمها: الصعیدیت 
والبحيرية » والفيومية .؛ ‏ وتولدت منها اللغة (القبطية . الغنية بالفردات ‏ 
اليونانية ؛ وأبجديتها Sued‏ اليونانية» وآدانها وافرة لا سیما فی الوثائق: 
التاريخية الهامة عن أوائل النصرانية » وقد بطل استعمال القبطية كلغة تداول , 
يومى ) . ۱ 3 
وكان الفتح العربئ لمصر عاملاً مساعداً على إحياء اللغة القبطية على ' 
حساب اللغة اليونانية :التى كانت منتشرة فى مصر فى ذلك الوقت . 
فأصبحت الدروس تقرأ فى الكنيسة باللغة القبطية بعد أن كانت تقراً 
باليونانية وتشرح بالقبطية » وبعد أقل من نصف OF‏ من الفتح تقریباً “hy‏ 
العرب يتجهون | إلى تعريب البلاد وإلى جعل اللغة العربية هی اللغة الرسمية " 
وذلك لعدم معرفتهم باللغة القبطية » وقد بدئ فی تعریب الدواوين فى مصر . 
سنة ۸۸ ھ / ۷۰ م فی ولاية عبد الله بن عبد اللك » ما اضطر ا مصریین 
العاملین فی دواوین الحكومة إلى تعلم اللغة العربية حفاظاً على الوظائف التی 
كانت بأيديهم ”' . وفی. القرن الثالث الهجری / التاسع الیلادی بدأت 
او ےت یو مت 
تام حركة التعریب فی مصر © 

: الرغم من أن اللغة العريية أخذت فى الانتشارء وأن المصريين‎ ley 

(۱) سيدة كاشف : مصر فى فجر الإسلام ء ص ۱۷۹ . 1 

(؟) زكى شنودة :. موسوعة تاریخ الأقباط» الطيعة الثانیةء الجزء الأول ص ٠١‏ . 
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أقبلوا على تعليمها » إلا أن عامة fal‏ مصر - على حد تعبير القدسی - 
كانت لغتهم عربية ركيكة .. وذمتهم يتحدثون القبطية ) ”^“ 5 

وكان القبط يتكلمون القبطية بلهجات متعددة » فاللهجة البحرية 
كانت تستعمل فى الإسكندرية وما جاورها والدلتا ووادي النطرون» ثم 
أصبحت هى اللهجة الرسمية للكنيسة القبطية منذ أن نقل البابا 
خريستودولوس البطريركية إلى القاهرة فى أوائل القرن الحادى عشر 
الميلادى / الخامس الهجری 29 . 

ويذكر المقريزى أن نصارى قرى الصعيد الأعلى كانوا يتكلمون 
« القبطی الصعيدى » - اللهجة الصعيدية - وأن نساء نصاری الصعيد 
وأولادهم لا یکادون يتكلمون إلا القبطية الصعيدية » وأن لهم أيضاً معرفة 
باللغة الرومية « اليونانية ) ”° . 


وکان من عادة نصاری «مدينة إسنا» آنهم کانوا یحضرون أفراح 
المسلمين ویطوفون فی اسواق الدينة وشوارعها آمام العرائس وهم یهللون 


ويغنون بعبارات قبطية صعيدية ° . 


وفی الصعید كانت هناك أيضاً لهجات قبطية فرعية مثل اللهجة 
الاخميمية التی كانت تستعمل فی «إخميم »» واللهجة الأسيوطية التی 
كانت تستعمل فی أسيوط › واللهجة الفيومية التی كانت تستعمل فی 
الفيوم . وأما فی شرق الدلتا فقد کان القبط یتحدئون باللهجة البشضورية OO‏ 

وفی القرن الرابع الهجری / الماشر الیلادی أخذ بعض علماء الأقباط 
یکتبون مؤلفاتهم باللغة العربية . فقد کتب البطريك الملكانى سعید بن بطریق 

. ۲۰۳ القدسی : الصدر السابق » ص‎ )١( 

)1( زکی شنودة: المرجع السابق » ص ۱۰ . 

5 القریزی : الخطط؛ ج۲ » ص ه.ه - هه . 


)4( جاك تاجر : ا مرجع السابق » ص دوج 
)0( زكى شنودة : الرجع السابقء ج ١ء‏ ص ۱۱ ۔ 


oy 


رت ۳۲۸ھ / ۰۰٣۹م)‏ کتابه فی التاریخ باللغة العربية » كما أن ساویرس 
ابن اللقفع رت أواخر القرن الرابع الھجری / آواخر القرن العاشر الیلادی) 
اتف الأشمونيين کتب مؤلفه ( سیر الاباء البطاركة ) باللغة العربية. 
Lal‏ هذا بجانب القيام بج بجمع الوثائق اليونانية والقبطية وترجمتها إلى 
العربية ٩(‏ , 


OK‏ ہے 


وأصبح للأقباط فى ظل العرب نصيب كبير فى إدازة بلادهم» لم 
يصلوا إليه قبل الفتح العرنى . وقد كان فى الحكومة المركزية فى الفسطاط › 
أو حلوان التى اتخذها عبد العزيز بن مروان حاضرة له - كاتبان قبطيان 
لادارة مضر.العليا ( الوجه القبلى ) ومصر السفلى (الوجه البحری) وكان 
هؤلاء الكتاب أو الرؤساء المسيحيين تابعين للوالى بطبيعة الحال. وكان 
رؤساء المالية أقباطاً طوال العصر الأموى وكذلك كثير من حکام الکو © 
oul,‏ کانوا أقباطاً. وَوَجَدَ قسم کبیڑ من الأقباط OF‏ من مصلحتهم 
الدخول فى الدين الإسلامى والتعزب Bc‏ رغبة فى الإبقاء على مناصبهم » 
آو فراراً من الضرائب التزايدة عليهم » أو هرباً من المضايقات الاجتماعية ٠‏ 
والاديية . 


وو رہ جم وت ی و رم 
ریب والدخول فی الاسلام .. Spl pled‏ فى مصرء وتعّب الأقباط 
بحيث تكوّن Catt!‏ الصری الاسلامی . 

والعروف أن العرب بعد فتوحاتهم العظيمة ء وتفؤقهم على شعوب لها . 
حضارات عريقة » وبعد استقرار آقدامهم فى البلاد الفتوحت بدأوا یشعرون ۱ 
بتفؤق شعبهم على سائر الشعوب ‏ وبتفوق لغتهم ودينهم على سائر اللغات " 


(۱) سيدة كاشف : مصر فى فجر الاسلام » ص 1 
9( الكورة : تقرب من الحافظة اليوم ۔ 
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والأديان . ولم تكن هذه النزعة BS‏ فى السنوات الأولى للفتوحات العربية 
فى مصر وفى غيرها من البلدان المفتوحة» فكان يغلب على العرب روخ 
البساطة والتواضع » YS,‏ سرعان ما ازدادت وضرحاً وکان tlh‏ فى 
ذلك fhe‏ الیونان » والرومان ء من قبل . 

وقد بدأ العربُ بعد فتح مصر بقل من نضف قرن یتجهون إلى تعریب 
البلادء وإلى جعل اللغة العربية لغة رسمية» وذلك لعدم معرفتهم للغة 
القبطية . فحاول الخليفة عمر بن عبد العزیز (۹۹ - ۱۰۱ه) إحلال 
السلمین owe‏ السیحیین حتی فی الات او وارسل AUS‏ 
فيه الأقباط بالتخلّى عن أعمالهم فى الدولة ما داموا على دينهم . أما مَنْ يريد 
منهم الاحتفاظ بعمله فليكن على دين محمد © . كذلك استبعد عمَژ بن 
عبد العزیز رؤساءً الكوّر الأقباط ء وأحل محلهم المسلمين ol Ky.‏ قرار 
مر بن عبد العزیز إلى إ إسلام كثيرين إِذْ ذاك ؛ کی لا یت رکوا مناصبهم . 


مع أن القرار ذاته لا یکن أن يكون قد استمر كثيراً بعد وفاته ۽ لأن 
الأقباط ظلوا يشغلون كثيراً من مناصب الدولة » وظلٌ بعض رؤساء الكوّرء 
والقرى پختارون من القبط . 


بل ننا نرى « الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان» الذى كان يلى كثيراً 
من أمور مصر فى ولاية أبيه (ہ٦‏ - ٦۸ھ)‏ يأمر بترجمة eye LAY‏ 
كتب دينية مسيحية أخری إلى اللغة العربية »> وذلك ليعرف المسلمون إذا 
كان فى هذه الکتب ما یش الإسلام بسوء. وقد حدث فعلاً أن بت 
دواوينٌ الڈُولة الإسلامية فى ذلك الجين. إذ كانت الدواوين فی البلاد 
الفتوحة حتى مجىء عبد اللك بن مروان تکتب بلغات البلاد ا حلیة » وكل 
عارف بأخباز أيام عمر ومعاوية يعلم أن الدواوين وقتئذ كانت بالشام كلها 
بالرومية وأن کاب ا حراج ع ؛ والجباية » وا ند » وسائر الأعمال السلطانية لم 


. ۷۲ - ۷۱/۱ تاریخ بطاركة الكنيسة الصرية‎ )١( 
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تكن تدوّن إلا بالقلم الرومی وکذلك كانت النقود رومية حتی زمن . . 
عبد الملك بن مروان» أى بعد ست وسبعين سنة من الهجرة» فکانت ۱ 
تتداول وعليها الصليب ‏ وصورة المسيح وأمه» فلم يكن بد للعرب من . 
کتاب: يجيدون فهم اليونانية التداولة.فی مصر والقبطية وتعريبها . 

وكان ذلك طبيعياً لقلة خبرة العرب بأمور الإدارة » ولأن الكتابة فى ٠‏ 
خاص . ولكن توشع خبرة العرب » واستقرار الدولة » واتجاهها نحو الوحدة أ 
الركزية ی إلى وجوب التعديل . فضلاً عن السیاسة العربية التى سار عليها 5 
3 ۱ 

ومع ذلك » فان الورخین السلمین يوردون آسباباً تافهة لتعريب ' 
الدواوين » مثل BUS‏ کاتب ء أو حصام بين كاتبين إلى غير ذلك .. 

چھ ررض هذا یب ایام عبد املك بن رق ھت 
دواوین الشام والعراق » وکان الحجاج بن یوسف و صاحب اليد 
الطولی فی الاح تد ار فی العراق وما یٹ مھا شر 

أما فى مصر . فقد: Cow GH‏ دواوینها فى خلافة رید بن 
عبد الملك) وذلك فى سنة. ۸۷ھ | ٦۷۰م‏ فى ولاية «عبد اللہ بن 
عبد الملك ) ۔ ۱ 

ولم تتم Ele‏ التقريب فی أنحاء الدّؤلة الاسلامية إلا بعد أن بت 
دواوين خراسان فى أواخر الدولة الأموية + وفی ولاية « نصر بن سيار » 
حوالی سنة 714١ها.‏ 

والواة قع أن هذا التعریب کان عملية ترجمة منظمة وجبارة !! وقد Sh‏ 
إلى نقل كثير من المصطلحات الفارسیة ‏ واليونانية » والقبطیةء | » إلى العربية » 
وأصبحت الدولة من الناحية السياسية عريئة ۽ معن اتل » وقد ساعد التعريب 
على شيوع اللغة العربية وانتشارها ب بين الموالى والأقباط » فأصبحت اللغة العربية 

لغة التدوين. كما بدأت نظهر طبقة الکثاب » وأصبحت اللغة العربية لغة 
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الادارق فضلاً عن آنها لغة الثقافة ء بالاضافة إلى آنها لغة السياسة والڈین . 


ولعل کر و ارام ا 
ea‏ . كان للأقباط منذ الفتح ولع شديد يتقليد السلمین فی کل 
شیی ولاسیما اللغة والأسماء AS ck My‏ يستدل من شهادة آحد 
oe‏ وهو صموئیل ؛ رئيس دير وت ) ولد قبل هت Sls‏ 
« ماذا آقول فی تلك الاْزمنة وعظم 
الزمان يلون کثیرا عن الاستقامة . ويتشبهون 
بالهجرة ( الهاجريين) فى أعمالھم؛ ویسموا 
أولادهم بأسمائھمء ویترکوا أسماء اللائكة 
والأنبياء والرسل والشهداء .. 
تجد النصاری یتر دون لختهم الحلوة › 
ويفتخرون باللغة العربية. وبأساميهم . 
أقول لكم يا أولادى : : الحقيقة أن الذين 
یت os‏ آسماء القديسين › ویسمون آولادهم 
بالأسماء الغريية ا ٠‏ يكون بعيداً 
من بركة القدیسی )© 


تس تحت 
دامت زمناً طویلاً ء وکانت أضعف الھجرات » هجرة العرب أو ا ند الذين أتوا 


(۱) حبیب الزیات . الأسماء والکنی والألقاب النصرانية ( الشرق 4۲ ۱ - ۲۱ سنة ۱۹4۸). 
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وأغلب الولاة الذین حکموا مصر بعد ذلك کانوا یصحبون معهم 
جیوشاً عربية » حتى نهاية العصر الأموى » أو عربية ومن شعوب أخرى غير 
" العرب کا حرسانیین » والأتراك فی العصر tl‏ . والمعروف أن الجنود 
کان یصحبون معهم آسرهم . ۱ 

وفی خلافة هشام بن عبد اللك ( ۱۰۵ - ۱۲۵ه) حدث تر نی 
تاريخ القبائل العربية فی مصر . ذلك أن عبید الله بن ا حبحاب » عامل خراج 
مصر . وفد على الخليفة فی سنة ۰۹٥ھ‏ وسأله أن ینقل إلى مصر بيزتاً من 
قيس » أو عرب الشمال ؛ وکانوا أقلية بهاء فأذن له ا خلیفة بذلك » وجاء 
ابن ا حبحاب بعدد کبیر منهم بلغ حوالی ثلاثة آلاف عربى » آنزلهم ابن 
wht!‏ با حخوف الشرقی a‏ شرقی الدلتا ناحیة بلبیس ء وبسطة » 
والعباسة » وأمرهم بالاشتغال بالزراعة : 


أى أن المرب فى زمن ہشام بن عبد املك أخذوا eck Crate‏ 
التى اتبعوها منذ الفتح ء وهی سياسة GA‏ عن الاختلاط بالاهالی » وعن 
الاشتغال بالزراعة . 

وقد ساعد Spry‏ العرب فی القری ؛ واشتفالهم بالزراعة على الاختلاط ۱ 
بالأهالى » وكان لهذا الاختلاط off‏ فى انتشار الإسلام » واللغة العربیةء 
والتعریب » نتيجة CHR‏ بينهم » وبين أهالى هذه البلاد . 

وقد أخدّت القبائل العرية بعد ذلك تفد إلى مصرء وتستقر فى القرى ' 
المصرية کس شور سو و ی زارد ی ۱ 
هذه القری وتعریب الصزیین آنفسهم . ۱ 

ثم جاء قرار المعتصم العباسی الخليفة فى بداية القرن الثالث الهجری 
۸ھ بإسقاط من فى الدیوان من العرب وقطع أعطياتهم » فاضطووا إلى ' 
الانتشار فی «Guill‏ ظط بالصریین » والتزوج من بناتهم » والاشتغال | 
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بالزراعة » والصناعة» والتجارة » وغیر ذلك من الأعمال التى كانوا یترفعون 
من قبل عن الاشتغال بها . 

فكان هذا القرار الذى اتخذه العتصم Le‏ العرب » يما أفاد الإسلام فى 
مصرء وساعد على نشر اللغة العربية بهاء وقضائها على اللغة القبطية . 
ile oF,‏ الاندماج بين العرب والمصريين» فأسلم الكثير من المصريين . 
وتبع انتشار الإسلام فيها انتشار اللغة العربية » فأصبحت لغة التخاطب ولغة 
الكتابة .. على أن انتشار اللغة العربية بمصر كان taf‏ من انتشار الدين 
الإسلامى فيها . وبالرغم من أن الدواوين عبت رسمیّا فى سنة [PAV‏ 
aver - ۰‏ أن وثائق البردی تدل على أن الحكومة كانت تستخدم 
اللغة العربية » واليونانية » إلى القرن الثانى الهجرى » بینما كانت السلطات 
ale‏ فى الريف تكتب LS‏ بالقبطية » بل إن وجد إيصال بدفع الضرائب 
تاريخه سنة 45 ١ه‏ عليه كتابة قبطية . 

وحين قدوم الخليفة المأمون إلى مصرء وحين أصبح للدين الإسلامى 
الغلبة فى مصر .. كانت اللغة القبطية لاتزال لغة التخاطب بین المصريين » 
فقد ذكر القریزی ^ عند كلامه عن المأمون حين قدم إلى مصر « کان 
لايمشى أبِدَا إلا والتراجمة بین يديه من كل جنس 4 . 

ولم يبدأ القبط فى ترك لغتهم القبطية إلا فى أواخر القرن الرابع 
الهجری 09 والعاشر الميلادى فنری سعيد بن البطريق - كما ذكرنا - 
البطرك الملكانى يكتب كتابه « التاریخ المجموع على التحقيق والتصدیق» 
باللغة العربية فى القرن الرابع الهجرى » ومثله ساويرس بن المقفع أسقف 
الأشمونيين يؤرخ للبطاركة فی أواخر القرن الرابع الهجرى أيضاً فى كتابه 
« تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية » باللغة العربية » بل ويقوم + بجمع الوثائق 
اليونانية » والقبطية » ویترجفها إلى العربية .. مما Uy‏ على أن و0 العربية 


رم الخطط ۸۱/۱ . 
(yy‏ الخطط ۰۱۸/۲ . 
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آصبحت هى لغة الکلام والتخاطب بين الصریین عامة أقباطا ومسلمین . 

وقد بقيت اللغة القبطية محصورة بعد ذلك فى نطاق ضيق ء یذ کر . 
القریزی أن : (دُرُنكة كان أهلها من النضارى . یعرفون . اللغة القبطية ' 
فیتحدث صغيرهم » زکرم بهاء ويفسرونها بالعريية ٩‏ » وما زالت 
القبطية تدرّس إلى الیوم. كلغة. من اللغات القديمة . Shey‏ بعض الألفاظ 
العاميّة :أي نستعملها الآن ترجع إلى اللغة القبطية . 


علد فد 


ولا ریب فى أن انتشار اللغة العربية فى مصر Bet‏ للعرب على غيرهم 
من الفاتحین ء فان الشعوب al MLA‏ توالت على مصر قبل العرب لم . 
تستطع القضاء على لغة الصریین . وهذه ظاهرة تستحق Ghat]‏ النظرء لأَنٌّ ' 
تنازل شعب عريتي فى الدئية كالشعب المضرى عن لغته » واتخاذه لغة سَعْب , 
لا یوازیه و سیآ روا ۱ ۰ 
وقد نقول : إن الذين ee‏ الدين الاسلامی تعلموا اللغة العریة لغة : 
القرآن . ۱ 
وقد نذ کر : إن الصریین اضطروا إلى تعلم اللغة العربية Baer‏ ۱ 
یووم یت ۷ | ۷۰۵ - ۸۷۰۱ . ۱ 
وقد نقول : إن اتصال العرب فی الفسطاط » والجيزة » والإسكندرية » ۱ 
بالأهلين » واتصال كبار الموظفين العرب وأعواتهم فى الريف بأهل القرى 
والنجوع کان له أثر فى التعریب . 5 
لکن pal‏ عوامل تعريب مصرء كان نزول القبائل العربية فی الریقٰ ' 
الصری » واستقرارها على جانبی الشريط الخصب بوادی النيل» وفى ٠‏ 


(۱) راجع . متر. الحضارة الإسلامية ۰۸٩/۱‏ وما أشار إليه من 'الراجع القدية . 
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الدلتا .. مما آدی إلى اختلاطهم بالقبط اختلاطاً كبيراً» ومن ثم إلى انتشار 
العربیة فى مصر . وإلى تعريب البلاد . ۱ 

فقد كانت اللغة اليونانية قبل الفتح العربی » واللغة ws‏ فی العهد 
العثمانى » لغة البلاد الرسمية » ولكن هذا لم يجعلها لغة الشعب المصرى » 
فکان الیونانیون ینزلون المدن ويصبغونها 9 ولكنّ نفودّهم الثقافى 
لم يذهب للریف إلا قلاا فلم قعشر ال الرناية لا فی بات عفان 
وعاش الیونانیون فی مصر role‏ فى ُژر يونانية » فى وسط ا حیط المصرى 
الواسع . وكذلك عاش الأتراك فى Oly‏ خاصة فى مصرء ولم یستطیعوا 
جعل لغتهم لغة البلاد الأصلية . بالرغم من أن ال حکم الترکی دام dle‏ قرون . 

لکن حدث فى عهد العرب LU‏ واختلاط » وتراژج بینهم وبين 
الصریین .. وبدون هذا التفاعل » والاختلاط » والتراوج ‏ والانجاب .. لا يمكننا 
أن نفشر كيف ترك الفلاخ الصری القديم لته »> رغم تمشكه بالقدم 
وحرصه عليه . 

ولم يقف الأمر عند انتشار اللغة العربية .. بل ننا نجد مصر تشارك فی ۱ 
الحياة الأدبية العربية مشاركة تبدو واضحة منذ أواخر القرن الثانی الهجری . 
وكان جامع عمرو ب بن العاص هو قلب هذه الحركة النابض » كما هی الخال 
بالنسبة للأزهر الشريف OW‏ 

وقد أنجبت مصر منذ أواخر القرن الثانى وأوئل القرن الثالث الهجری 
Ike,‏ أدب » ودين » ومورخین . أنتجوا بالعربية كما لو کانوا أبناءها . ومن 
علماء مصر المشهورين: «ورش» القرئ الذى تحدّر من أصل قبطى 
رت ۱۹۷ھ) وعبد الرحمن بن الحكم المؤرخ رت (TOV‏ والربيع بن 
سلیمان Sit!‏ تلمیذ الشافعی رت ٢٥۲ھ)‏ » واسرج الغول ٤‏ تلميذ 
الشافعى أيضاً» وأبو عبد الله التجیبی النحوی وكان من أعلم fal‏ زمانه 
بالشعر والأدب والتاريخ وعلوم الدين . وكان علماء مصر أساتذة لعلماء 
أفريقية » والأندلس بوجه خاص . 
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وقد تسمی النصاری Lad‏ باسم : أحمد . ومحمود ! ومنهم ماجد بن 
آحمد فخر الدين القبطی العروف بابن زنبور صاحب ال جیوش المنصورة .! 
التوفی سنة ۷۸۸ھ / ٦۱۳۸م‏ قال بعض الؤرخین : « والعجب من قبط 
يسمى بأحمد» وهكذا: ابن زنبور يذكر أن 2 والده أحمد.. وكذلك 
كان يقال إن اسم والد:أبى شاكر أحمد CO‏ 


ونما قلد فيه الط المسلمين كتابة البسملة القرآنية فى مفتتح كبهم 
الدينية . 

وعلى العموم : كانت مصر إحدى الام القليلة التى تخلّت نهائياً عن لغتها , 
سپ ور ہو و ہے الإسلامية . 

: فتخ العرب علی:‎ Gab والهند اللي لم‎ cg] بذلك تخالف‎ Gay 

: القومية . كذلك لم ينع اعتناق الأتراك للڈین الاسلامی من‎ Lg 

الاحتفاظ بلغتهم القومیةء بل نری الأندلس al‏ كانت تتمتع بحضارة 
إسلامية مزدهرة فى العصور الوسطى بعد فتح العرب لها .لب على أمرها 
فى أواخر العصور الوسطى وتعود ثانية دولة مسيحية الدين أجنبية اللغة . 
وینما نرى الشاعر الوطنى ١‏ الفردوسى » فی إيران ينظم ١‏ الشھنامة؛ 
بالإيرانية TEE‏ فى القرن الرابع الهجرى .. نجد رجال الدين الأقباط فى ٠‏ 
مصر یکتبون فی القرن الراب و ہو ج جس 
بالعربية » بعد أن أضبحث لغة التخاطب بينهم . 

لکن اللغة القبطية ء وان قل استعمالها إلا أنها ت ركت بعض الألفاظ التى . 
اعتبرت بالنسبة للغة العربية » أجنبية » أو دخيلة . ثم إن بعض كلمات مصرية ' 
قديمة » وسريانية » وعبرية »> كانت موجودة من قبل ء فقد كان يقيم فی مصر 
قبل الفتح العربى وبعده جاليات متعددة بجوار القبط كالسريان » والیونان ء 


(۱) حبيب الزیات . الأسماء والكنى والألقاب النصزانية ( مجلة الشرق 1/47 - ۲١‏ ستة أ 
LALA‏ ۱ 
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واليهود » والایرانیین» ولکل من هؤلاء لغته الخاصة» التى بقى منها آلفاظ 
بجانب الألفاظ القبطية الباقية » ما cof‏ إلى وجود ألفاظ من هذه اللغات التی 
اعتبرت دخيلة على اللغة dy all‏ وما یزال عامة الناس فى مصر یستعملونها إلى 
اليوم . وأصبح لدينا فى مصر لغة عربية فصحى ولغة عامية دخیلة ء » مما أدى 
يبعض العلماء أن يضعوا معاجم للمعرب والدخيل على العربية» لعل من 
آشهرهم الجوالیقی التوفی سنة ٥٥٠ھ‏ أثبت فى کتابه « العزب من الكلام 
الأعجمى » الألفاظ الدخيلة من فارسية وآرامية والتى سمیت بالأنباطية . 

ويلاحظ أن الفتح العربی ساعد - أولاً - على إحياء اللغة القبطية على 
حساب اللغة اليونانية التی كانت هى اللغة الرسمية لصر مد عهد 
البطالسة .. فأضبحت الدروس الدينية فی الكنيسة تقرأ باللغة القبطية dy‏ أن 
كانت La‏ باليونانية» وتشرح بالقبطية أيضاً. وكذلك نجد أن البلاد 
والأقاليم التى سميت بأسماء يونانية أيام اليونان والرومان» أصبحت تعرف 
بأسمائها القبطیة Al‏ ترجع إلى الأسماء المصرية القديمة . فمثلاً نجد 3 
( إخميم » Ya‏ من « بانوبولیس «Panopolis‏ و( اھناسیاء بدلا من 
(Rleéracléopolis)‏ و «الأشمون نيين ) بدلا من » (Hermoplis‏ . 

على أن هذا كله كان بعثاً لقديم لم يندثر تماما ؛ فان اللغة القبطية » » أو 
الأسماء الصرية كانت قد غلبت على أمرها حيناً من الدھرء ثم استعادت 
مكانتها بعد الفتح العربی . 

والمعروف أن الأسماء العربية لكثير من بلدان القطر اف الآن 
مأخوذة من الأسماء المصرية القدیة . 


كما أننا لا نزال نستعمل فى وقتنا الحالى ألفاظاً عامية ترجع إلى اللغة 
الصرية القدية » والی اللغة القبطية التی اشتقت منها . فلا «دمنهور » 
و( بلبیس ) و( رمسیس 4 أسماء مصرية . و« أبرشيّة » يونانية : وهی ولاية 
الأسقف . أى المنطقة التى يشرف عليها القسيس » دخلت القبطية ثم 
العربية . «ابشوای » مصرية قديِة . ومعناها : مرتفع . وھی اسم مدينة 
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بمحافظة الفیوم . «أبو تيج » مصرية قديمة . بمعنى : مخزن . وصارت اسم 
مدينة فى الوجه القبلی : « أبو صير ) مصرية قديمة أصلها « برصیر » أئ معبد : 
الاله إزريس » و« بر 4 : بمعنى معبد أو بيت أو ابن . ۵ إِڈینی 4 قبطية بمعنى : ' 
أعطنى . أصلها : تی + نی = تى + بمعنى أعط . ونی : بمعنى أنا . «(حمیم » 
مصرية قديمة بمعنى وجه الاله مين . « أرمنت ) مصرية قدية کعنی : بنت 
الإله. ومنت » إله الحرب . «أسقف » يونانية بمعنى المشرف أو اللاحظ : 
ودخلت القبطية بعنیٴ رئيس الكنيسة (أسيوط ». مصرية قديمة . أصلها 
« سيو ط ) بمعنى الخارس . « آسوان » مصرية قليمة. بمعن سوق . 
«أشمونين) مصرية قدية . أصلها مركز الثمانية آلهة . وباللغة القبطية 
( شمين » ثمانية . gly‏ مصرية قدية . بمعنى یشرب . «إنجيل» يونانية .' 
بمعنى البشارة وهو الكتاب المقدّس عند المسيحيين . ١‏ أيقونة ) قبطية . بمعنى ' 
صورة . ( باميّة ) “igs‏ . نوع من ا خضروات «ویکا» . « بانوب » مضرية ' 
قديمة . ومعناها : الذهب . ١‏ بتاو) مصرية قديمة . بمعنى خبز . ( بح ) مصرية 
قديمة بمعنى انتهی . بجر قبطية . بخ ).قبطية gat‏ عفريت . (. بشبش ) 
مصرية . قبطية . نی مبلول بالماء . وما زال الفلاح يقول : بشبش العيش 
أى طرية oll‏ . «بصارة» مصرية قديمة. طعام من الفزل الدشوش 
دی . بمعنى عفریت أو شىء مخیف Ua‏ ) قبطية coat‏ 
١ ile‏ بكاش» مصرية اقدية ۔ أى كثير الکلام . « كنيسة ) قيل ]نها سامية 
جعنی ا جتمع : موضع ضلاة الیھود والنصارى . 
ومثل هذا الكلمات التى تقرب من خمسة آلاف ORS‏ نستعملها ' 
فى النزل وفی الزراعة وفی آسماء الشهور القبطية . ۱ 
وهذه كلها يعدّها علماء اللغة العربیة من الألفاظ العامية . زبقاء" 
OLS‏ من اللغة القبطية یعتبر بقاء للغة عاميّة بجوار اللغة العربیة الفصحی .! . 


(۱) راجع السید محمد عاشور اللهجة العامية فى مصر ) . 


VE 


أسماء ۶ بطاركة الكنيسة المصرية Ae‏ تأسیسها 
ا إلى اليوم, وأسماء اللوك والسلاطین العاصرین لهم 


الملوك المعاصرون له 


نیرون : وفسباسیانؤس 
فسباسيانوس» وطیطس؛ 
ودومتیانوس . 

دومتیانوس ‏ ونرفا» وتراجان 
تراجان » وادریانوس . 


آنطونیوس ومرقس 
آوریلیوس ۔ 

مرقس آوریلیوس . 
مرقس آوربلیس وس ۰ 
وکمودوس . 

کمودوس: وبرتیناکس» 
ویولیانوس » وساویرس . 
ساریرس؛ وکرکلا» 
ومساکریسنوس ؛ 


)١(‏ قد ترك القس آبو البركان بن كبر ضمن مولفاته بياناً بتاریخ ارتقاء البطاركة . كما وضع 
جودشمث وغیره من الورخین بیانات آخری قارنها جمیعها ١‏ شین » فى کتابه : 
(M. Chaine) La Chronologie des Temps Chétiens de lEgypte et de‏ 
l’Ethiopie. Paris 1925.‏ 
وقد ظهرت فروق فی سنى حكم بعض البطاركة عند المقريزى فى الکتاب الذی بین يديك » وعند 
غيره . ولکنا فضلنا نشر البيان الوارد AK‏ تاريخ بطاركة الإسكندرية لساويرس بن المقفع أسقف 
الأشمونين لأنه هو المعتمد فى الكنيسة القبطیة ٠‏ 
وکان مرجعی فى ذكر LV‏ البطاركة ما سجله الاستاذ مرقص سميكة باشا. مؤسس المتحف 
القبطى وأمينه فی كتابه « دليل التحف القبطى ٤‏ وما ذكره الأمير عمر طوسون فى كتابه : ( وادى 
النطرون ورهبانه وأديرته . ومختصر تاريخ البطاركة» وما ذكره على باشا مبارك فى الخطط 
التوفيقية . وتاريخ الكنيسة القبطية » ؛ للقس . نسى يوحنا . ط : مكتبة ا حبة سنة ۱۹۸۳م . 
ولیلاحظ القارئ والباحث أن منطوق الأسماء عند المقريزى قد يتباين ويختلف فى بعض ا حروف 
عما هو مذکور هنا 


Jo 


مدق الإقامة : 
على الكرسى الملوك العاصرون له 
شهرا سنة 


وهليوجبالوس» وساويرس 
إسکندر 8 
ساویرس إسكندر ‘ 
| ومکسیمیانوس. وبوبیانوس» 
وجورديانوس » وفيلبس . 
دیسا »> 9" جالو س ۰ 
وفاليريانوس » وجاليانوس ء 
وكالوديوس . 1 
کلودیوس ؛ وآوربلیانزس |" 
وتاسیتوس . وفلوریانوس › 
وپروبوس . 
کاروس» ونیومریانوس » 
ودقلدیانوس . 
دقلدیانوس . 
دقلدیانوس . وکونستانس ء 
وجالیریوس ء وقسطنطین 
الاول . ۱ 
قسطنطین الأول ؛ ولیسینیوس ء 
وقسطنطين الشانی 2 
وكونستانتوس ؛ وكوئستانس 
الشانی» ويوليانوس› 
وجوفیانوس , وفالنس . 
ٹالنس . 
غرادیانوس فالانتیانوس . 
فالانتبانوس » وتاودوسیوس ؛ 
وأرقادیوس ء وتاردسیوس 
الثانى . 
تاودوسيوس الثانى . 
تاودوسيوس الغاننى, 
ومرسیانوس ۰ 
لاون الاو ولاون الصغیر » 
وزینون ٠ ٠.‏ 


VI 


۷ 


زينون ۔ 
زینون » وأنسطاسیوس . 


یوسطنیانوس ‏ ویوسطانیوس 
الثانى ۔ 

یوسطانیوس الثانی . 
یوسطانیوس الشانی. 
وطیب‌اریوس ؛ وسوریس ۰ 


هرقل . 

هرقل. وعمر :بن الخطاب » 
وعثمان بن عفان ء وعلى بن 
أبى طالب ہ والحسن بن على ء 
ومعاوية بن أبى سفيان . 
معاوية بن أبى سفیان . 

يزيد بن معاوية» ومعاوية بن 
یزید » ومروان بن الحكم, 
وعبد الملك بن مروان . 

عبد اللك بن مروان . 

عبد اللك بن مروان . 


عبد الملك. بن مروان ؛ والوليد 
ابن عبد اللك. وسلیمان ء 
وعمر بن عبد العزيزء ويزيد 
وهشام . 
هشام . 
هشام . 
ہشام بن عبد الملك : والوليد 
ابن يزيد بن الولید 


VA 


الملوك العاصرون له 


افخ ومروان ؛ 
وعبد aul‏ أبو العباس السفاح 3 
وعبد الله أبوجعفرالمنضور. 
عبد اللہ أبو جعفر التضور » 
ومحمد بن منصور المهدى . 
محمد بن منصور الھدی ؛ 


وموسی بن مھدی: الهادى » | : 


وهارون الرشيد . 
هارون الرشيد. والامین ا 


المهتدى . والمعتمددء وأخمد | 
ابن طولون» وخمرويه. |" 
وهارون بن أبى موسى. 
وشعبان بن أحمد ‏ والمكتفى . 


الاخشیدی ؛ وأبو القاسم 
الإخشيدى . 


yl ۱‏ القاسم الإخشيدى ..: 


أبو القاسےم الاخشیدی )َ i‏ 
ly‏ اخسن على الاخشیدی, 
زکافور آبر الس |: 
وأبو الفوارس » والعز . ٠‏ 

المعزء والعزیز . 
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اللوك العاصرون له 


العزيز» وا اکم بأمر الله . 
ا حاکم بأمر الله » والظاهر . 


الحافظ , والظافر . 

الظافر » والفائز . 

العادل » وصلاح الدین ۔ 

صلاح الدين» والعزيز»› 
والمنصور العادل . 

الکامل » والعادل : والصالح › 
والعظم ۰ 

شجرة الدر. وسوسی 
الأشرف, والمعتزء والظفر 
قطزء وركن الدین بيبرس . 
ركن الدين الظاهر بيبرس . 
السعيد ناصر الدين ء والعادل 0 
وقلاوون» ٠‏ والأشرف»› 
ومحمد بن قلاوون الناصر . 
العادل » والمنصور: ومحمد 
ابن قلاوون . 

محمد بن قلاوون» والظفر « 


الأشرفء وأحمد الناصر»› 
وإسماعيل الصالحء وشعبان 


مدة الاقامة 


على الکرسی 


Sg‏ المعاصرون له 


الکامل ء وابن ناصر المظفر 
وحسن بن ناصر الناصر . 


صالح بن ناصر الصالحء 


وحسن بن اصر الناصر 
ومحمد بن التصور . 

شعبان بن حسن الأشرف: 
شعبان بن حسن حسن .الأشرف» 
وعلى بن شعبان المنصور: 
على بن شعبان المنصورء وابن 
شعبان الصالح. وبرقوق › 
وفرج بن برقوق pel‏ 
وعبد العزیز برقوق . 

فرج بن برقرق الناضر, 
والمستعين : والمؤيد ء والمظفرء 
وتترسيف الدين الظاهرء 
ونصر الدين الصالح؛ 
وأبو النصر الأشرف. 

ayy , النصر الأشرف‎ yf 
جمال الدین العزیزے‎ 
وأبو سعید الظاهر.‎ 
. وعثمان فخر الدين النصوز‎ 
إينال آبو النصر الأشرف؛‎ 
, وأحمد بن إينال الژید‎ 
وخشقادم سيف الدين‎ 
الظاهر.‎ 

ابن سعید الظاھر ply‏ سيد 
الظاهر وقایدبای أبو النصر 
الأشرف . 

قایدبای . 

قایدبای .۰ | 

قایدبای. ومحمد الناصرء 
وقانصوة الأشرف . وقانصوة 
الظاهر» وطومان بای 


العادل » وقانصوة. الغوریء 
وطومان الأشرف . 

قانصوة الأشرف . 

سلیم الثانی 

سيم الات sary‏ الثالث . 
أحمد الأولء ومصطفی 
الأول ء وعشمان . 

مصطفى الأول » ومراد الرابع 


محمد الرابع : وسلیمان الثاني » 
وأحمد الثانى » ومصطفی 
الثانی » وأحمد الثالث . 

أحمد الثالث . 

أحمد الثالث » ومحمود . 
محمود ‏ وعثمان الثالث › 
ومصطفی الثالث . 

على بك الکبیر . 

على بك الكبير. : 

محمد على › وإبراهيم باشا . 
عباس باشاء وسعيد باشا . 

إسماعيل باشا . 

إسماعيل باشاء وتوفيق باشاء 
وعباس باشاء والسلطان 
حسين» والملك فؤاد الأول . 
املك tj‏ الأول . 

اللك فؤاد ء والملك فاروق . 
الرئيسين: محمد نجيب› 
وجمال عبد الناصر . 
الرئيس جمال عبد الناصر 5 
الرئيسين : أنور السادات ء 
وحسنی مبارك . 
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۳ 
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الصفحة رقم ۳۵۶ من الخطوطة ( رقم 414 جغرافیا طلعت ) 
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الصفحة رقم ۳٥٣‏ من الخطوطة ( رقم 4۷۹ جفرافیا طلعت ) 
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